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    المقدمة
   
    
كتاب كما يدل عليه اسمه، قصر فيه مؤلفه الحديث على الحب بكل جزئياته، وما يتصل به من عفة، وكتمان سر، وضن، وهجر...، وهو كتاب حافل بالأشعار.
  


    
    رجع ما انقطع
   
    وكأنَّ أبا تمام حبيبَ بنَ أوس الطائي إليهما أشار ، ونحوهما سار لما قال : فلوْ صوَّرتَ نفسكَ لمْ تزدْهَا ........ على ما فيكَ منْ كرمِ الطِّباعِوكأنَّ أبا الحسن عليَّ بنَ العباس الرومي قصدهما قصدَ ، وإياهما اعتمد لقوله : لولا عجائبُ صنعِ اللهِ ما نبتتْ ........ تلكَ الفضائلُ في لحمٍ ولا عصبِفأفاضا في حديثٍ أرقَّ من نسيم الشَّمال على أديم الزلال ، يفوح كما وشت بالمسك رباه ، ويلوح كما نمَّ على الصبح محيَّاه : كما نثرَ الغمامُ جمانَ طلٍّ ........ على أفوافِ موشىٍّ قشيبِ فأبدتهُ الرُّبا خضلَ النَّواحي ........ وأهدتهُ الصَّبا عطرَ الجيوبِوأقبلا يتنافثان فيه السِّحرَ ، وجعلا يتهاديان منه الدُّرَّ بألفاظٍ تضحك الحزين ، وتحرِّك الرصين : ومعانٍ رُصِّعتْ ببديعٍ ........ صيغَ في جيدِ الزَّمانِ سحابا موِّهتْ أستارها بنُضارٍ ........ جالَ ماءُ الحسنِ فيهِ فذابا مَا إنْ سمعتُ بنوّارٍ لهُ ثمرٌ ........ في الوقتِ يمتعُ سمعَ المرءِ والبصرا حتَّى أتاني كتابٌ منكَ مبتسمٌ ........ عنْ كلِّ لفظٍ ومعنىً يشبهُ الدُّررا فكانَ لفظكَ في لأَلائهِ زهراً ........ وكانَ معناهُ في أثنائهِ ثمرَا تسابقا فأصابا القصدَ في طلقٍ ........ للهِ منْ ثمرٍ قدْ سابقَ الزَّهراوقوله : كتابٌ في سرائرهِ سرورٌ ........ مناجيهِ منَ الأحزانِ ناجي فكمْ معنىً لطيفٍ درجُ لفظٍ ........ موشَّحهُ ازدواجٌ في ازدواجِ كراحٍ في زجاجٍ أوْ كروحٍ ........ سرتْ في جسمِ معتدلِ المزاجِوقولَ الأميرِ أبي الفضل عُبيدِ الله بن أحمد الميكالي للأستاذ أبي منصور عبد الملك بنِ محمد بن إسماعيل الثعالبي جواباً عن كتابٍ وردَ منه :وصل كتابُ مولاي وسيدي أبدع الكب هواديَ وأعجازاً ، وأبرعها بلاغة وإيجازا ، فحسبت ألفاظهُ دّرَّ السَّحاب ، بل أصفى قطراً وديمة ، ومعانيه درَّ البحار ، بل أوفى قدراً وقيمة ، وتأملتُ الأبيات فوجدتها فائقةَ النَّظمِ والرصف ، عبقةَ النسيم والعرف ، مالكةً لزمام القلب والطَّرف ، ولا غروَ أن يصدر مثلُها عن ذلك الخاطر الذي هو صدفُ الدرر والجواهر ، وهدفُ الفقر والنوادر ، والله تعالى يمته بما منحه من الغُرر والأوضاح ، كما أطلق فيه ألسنة الثناء والامتداح .فقال أحدهما لصاحبه : منحتُ ودَّك ، ومغمغت فقدك ، وجعلتُ فداك ، طيبةً نفسي بذاك : وليسَ بتزويقِ اللِّسانِ وصوغهِ ........ ولكنَّهُ قدْ خالطَ اللَّحمَ والدَّماوأنت على ما أدَّعي أعدلُ شاهد ، وله أفضلُ ناقد ، وأنا أفضي إليك بمعظم سرِّي ، وأفاوضك عن مهم أمري ، وأقول متمثلاً : وأنبأتُ عمراً بعضَ ما في جوانحي ........ وجرَّعتهُ منْ مرِّ ما أتجرَّعُ ولابدَّ منْ شكوى إلى ذي حفيظةٍ ........ إذا جعلتْ أسرارُ نفسٍ تقطَّعُوأقول : ولابدَّ منْ شكوى إلى ذي مروءةٍ ........ يواسيكَ أوْ يسليكَ أوْ يتوجَّعُوقال أحمدُ بنُ إسماعيل الكاتب : مطارحةُ الشكوى على قدرِ البلوى ، إلا أنْ يكون بالشاكي انقباضٌ ، وبالمشكوِّ إليه إعراض .وكتب أبو العباس عبدُ الله بنُ المعتز إلى بعض الرؤساء لو كان في الصمت موضعٌ يسعُ حالي لخفَّفتُ عن سمعِ سيدي ونظره ، ولم أشغل وجهاً من فكره ، ومازالت الشكوى تُعرب عن ضمي البلوى ، ومن اعتلَّت حالته كان في الصمت هلكتهُ ، وقد كان الصبرُ ينصرني على سترِ أمري ثم خذلني .وقال الطائي : شكوتُ وما الشَّكوى لمثلي بعادةٍ ........ ولكنْ تفيضُ العينُ عندَ امتلائهاوجملةُ ما أبوح به إليك ، وأعوِّل فيه عليك ، أني ضاق ذراعي ، وقصر باعي من احتمال ما يجيش بصدري ، ويجول بفكري ، مما عدمتُ لقبوله مسعداً يفهمه عني ، ومسعفاً يقبله مني ، إلى أن قابلني من عقلك وواجهني من فضلك ما أشرق سرورهُ لديّ ، وسعى نورهُ بين يديّ ، ففكرتُ في قول الأوَّل : العقلُ مرآةُ النفس ، فإذا صفا من الأعراض جرتْ أفعالهُ مستقيمةً ، أنشدتُ ما يروى للخيلِ بن أحمد : عقلُ هذا المرءِ مرْآ _ ةٌ يرى فيها فعالهْ فإذا أكملها اللَّ _ هُ صفاءً وصقالهْ فهوَ يعطي كلَّ حيٍّ ........ ناظرٍ فيها مثالهْفاتخذتكُ شقيقَ مهجتي ، ورفيقَ همَّتي ، ونورَ بصري ، وجلاءَ بصيرتي ، فرعفتُ مودتي لكفءٍ كريم ، ووقفتُ على خط جسيم ، حتى وصلتُ اعلم أعلمك الله ما يرضاه أني جلتُ في مغارب القطر ومشارقها ، حتى وصلتُ إلى علم حقائقها ، فوجدتُ الإنسان إنما فضِّل على الحيوان بالنطق المعبِّر عما يخطر في النفس ، المخبرِ بما يهجس في الحس ، ورأيتُ اللسان خادمَ الجنان ، بتصريفه يتصرف ، ومع توفيقه يتوقف ، وأصبتُ العقل إمامَ الخواطر ، وزمامَ النواظر ، وجلاءَ البصائر ، ومالكَ الأفهام ، وسلطانَ الأوهام ، ونورَ الأنوار ، وشمسَ الأفكار ، والمصيبَ فلا يخطئ ، والمسرعَ فلا يبطئ ، الذي لو أطلتْ عنان الإسهاب ، ومددتُ أطناب الإطناب ، لما بلغتْ مداه أشواطي ، ولا تلافي التفريطَ فيه إفراطي .وشهدتُ أن الهوى يخدع العقلَ ويسحره ، ويملك اللُّب ويقهره ، ويغلب القلب ويبهره ، حتى يرتبط بملكه ، وينخرط في سلكه ، وعهدته لا يعلقُ إلا بذوي الأفهام اللطيفة ، والأوهام الشريفة ، ممن اتسعتْ في الأربِ رباعهُ ، وامتد في الأدب باعهُ ، وطال في الفضل ذرعهُ ، وزكا أصلهُ وفرعهُ ، وكرم ذهنهُ وطبعهُ ، وشق بصرهُ وسمعهُ ، وألفَ من الحلاوة بحراً عذباً ، وصادف من الطُّلاوة برّاً ترباً ، وشرب من اللطافة ماء رويَّاً ، وأدرك من الظرافة مهاداً وطيّا ، ونال من الترافة عليَّاً ، فأصبح متفيئاً في ظل ظليل ، ونسيم عليل ، وهواء بليل ، في روض جادته سحائب الفضل والكرم ، وافتر عنه بوارق المجد والهمم .ولذلك قال عليَّ بنُ عبيدة الزنجاني : لا يخلو أحدٌ من صبوةٍ ، إلا أن يكون كاسي الخلقة ، أو منقوصَ البنية ، أو على خلاف تركيبِ الاعتدال .وقال إبراهيمُ بنُ الصبح : سألتُ أبا نوفل المدني : هل يسلم أحدٌ من الهوى ؟ قال : نعم ، الجافي الطبع الجلفُ ، الذي ليس فيه فضلٌ ، ولا عنده فهمٌ ، وأما من في طبعه أدنى ظرف ، أو أقل لطف ، أو معه دماثةُ أهل الحجاز وحلاوتهم ، ورقَّةُ أهل مصر والعراق وأدبهم ، فهيهات ، ما رأيت فاضلاً يسلم من ألمِ الحب ، ولكن في الناس من يملك نفسه ، ويغلب هواه ، ولا يظهر ما كمنَ في قلبه ، كما قال العتابي ، واسمه كلثوم بن عمرو : ومنْ فوقَ أكوارِ المهاوي لبانةٌ ........ أُحلَّ لها أكلُ الذُّرى والغواربِ كلُّ فتىً عاداتهُ قصرُ شوقهِ ........ وطيُّ الهوى بينَ الحشا والتَّرائبِ ويسرُ الهوى لمْ يبدهِ نعتُ فرقةٍ ........ صداعاً ولمْ تسمعْ بهِ أذنُ صاحبِقال بعضُ الحكماء : الحبُّ قسطاسُ العقول ، وجلاءُ الأذهان ، ينفى عنها الأذى والقذى ، كما ينفى الكير خبثَ الحديد .وقال بعضُ التراجمة : العشقُ ارتياحٌ يجول في الأرواح ، وجوهرٌ فلكي تنتجه النجومُ بقدرِ مطارح شعاعها ، وتولده النفوسُ بوصلة أشكالها ، وتقبله الأوهامُ بلطف جوهرها ، وهو بعدُ جلاءٌ للعقول ما لم يفرط ، فإذا أفرط عاد سمَّاً قاتلاً ، ومرضاً مستبهماً ، لا تنجح فيه العقولُ ، ولا ينفع فيه الدواءُ ، والعلاجُ منه زيادةٌ فيه .هذا كقول أبي بكر بن دواد : منْ تداوى بدائه لم يصلْ إلى شفائه .وقال إسحاقُ بنُ إبراهيم الموصلي : أرواحُ العشاقِ عطرةٌ لطيفةٌ ، وأبدانهم رقيقةٌ خفيفةٌ ، وزهرتهم التمسك بالأُلفة ، وبرهتهم المؤانسة ، وكلامهم يحيي موات النفوس ، ويردُّ شواردَ العقول ، ولولا العشقُ والهوى لم توجدْ لذةُ الصِّبا ، ولم يكنِ الطربُ والغناءُ ، ولنقص نعيمُ أهل الدنيا .وقال الأحوصُ بنُ محمد : ألاَ لا تلُمهُ اليومَ أنْ يتبلَّدا ........ فقدْ غلبَ المحزون أنْ يتجلَّدَا إذا كنتُ عزهاةً عنِ اللَّهوِ والصَّبا ........ فكنْ حجراً من يابسِ الصَّخرِ جلمدا وَما العيشُ إلاَّ ما تلذُّ وتشتهي ........ وإنْ لامَ ذُو الشَّنآنِ فيهِ وفنَّداوهي قصيدةٌ يقول فيها : وإنِّي لأهواها وأهوى لقاءها ........ كما يشتهي الصَّادي الزلالَ المُبرَّدا علاقةُ حبٍّ لجَّ في سننِ الصِّبا ........ فأبلى وما يزدادُ إلاَّ تجلُّداهكذا زعم ابنُ قتيبة ، وأنشدهما ابنُ دريد الأعرابي :وقال آخرُ : ما ذاقَ بؤسَ معيشةٍ ونعيمها ........ فيما مضى أحدٌ إذا لمْ يعشقِ السحُبُّ فيهِ حلاوةٌ ومرارةٌ ........ سائلْ بذلكَ منْ تطعَّمَ أوْ ذقِوقيل لأبي السائبِ المخزومي : أترى أحد لا يحب النسيب ؟ فقال : أمَّا منْ يؤمن الله واليومِ الآخرِ فلا .كان أبو السائب المخزومي غزيرَ الأدب ، كثيرَ الطرب ، وله فكاهاتٌ مشهورة ، وأخبارٌ مذكورة ، وكان أشرافُ أهل المدينة يقدمونه لشرف منصبه ، وغزارةِ أدبه ، وحلاوةِ طربه .وروى مصعبُ بنُ عبدِ الله الزبيري قال عروةُ بنُ عبيد الله : كان عروةُ بنُ أذينة الليثي نالاً في دار أبي بالعقيق فسمعتهُ ينشد لنفسه : إنَّ التِّي زعمتْ فؤادكَ ملَّها ........ خلقتْ هواكَ كما خلقتَ هوىً لها فيكَ الذَّي زعمتْ بها فكلاكما ........ أبدى لخلَّتهِ الصَّبابةَ كلَّها ولعمرها لوْ كانَ حبَّكَ فوقها ........ يوماً وقدْ ضحيتْ إذاً لأظلَّها وإذا وجعتُ لها وساوسَ سلوةٍ ........ شفعَ الضَّميرُ إلى الفؤادِ فسلَّها بيضاءُ باكرها النَّعيمُ فصاغها ........ بلباقةٍ فأدقَّها وأجلَّها لمَّا عرضتُ مسلماً ليَ حاجةً ........ أخشى صعوبتَها وأرجو دلَّها منعتْ تحيَّتها فقلتُ لصاحبي : ........ ما كانَ أكثرها لنا وأقلَّها فدنا وقالَ : لعلَّها معذورةً ........ في بعضِ رقبتها فقلتُ : لعلَّهافأتاني أبو السائب المخزومي ، فقلتُ له بعد الرحب والبشرى ، : ألك حاجةٌ ؟ فقال : نعم ، أبياتٌ لعروةَ بلغني أنك سمعتهُ ينشدها ، فأنشدته الأبيات ، فلما بلغتُ إلى قوله : فدناَ وقالَ : لعلَّها معذورةًطرب وصاح ، وقال : هذا والله الدائمُ الصبابة ، الصادقُ العهد ، لا الذي يقول : إنْ كانَ أهلكِ يمنعونكِ رغبةً ........ عنِّي فأهليَ بي أضنُّ وأرغبُلقد عدا الأعرابي طوره ، وإني لأرجو أن يغفر اللهُ لصاحب هذه الأبيات ، لحسن الظن بها ، وطلبِ العذر لها .قال : فعرضتُ عليه الطعام ، فقال : لا والله ، ما كنتُ لأخلط بهذه الأبيات طعاماً حتى الليل ، وانصرف .ومرَّت امرأةٌ من أهل المدينة بعروةَ بنِ أذينة ، فقالت : ألستَ تزعم أنك لم تعشق قط ؟ قال : نعم ، قالت : أفلست القائل قالتْ وأبثثتها سرِّي فبحتُ بهِ ........ قدْ كنتَ عندي تحبَّ السترَ فاستترِ ألستَ تبصرُ منْ حولي ؟ فقلتُ لها : ........ غطَّى هواكِ وما ألقى على بصريلا والله ، ما خرج هذا الكلام من قلب سليم قط .وقد كان كثيرٌ من أفاضلِ العلماء والأشراف يجرونَ من المحبة في مضمارها ، لعلهم بمقدارها ، ويمشون في سبلها ، وليسوا من أهلها ، منهم : عبيدُ الله بن عبد الله بنُ عتبة بن مسعود ، وكان من أئمة التابعين ، وأحد الفقهاء السبعة المدنيين ، وقيل له : أتقول الشعر على شرفك ؟ فقال : لابدَّ للمصدور أن يتنفث ، وهو القائل : شققتُ القلبَ ثمَّ ذرتُ فيهِ ........ هواكِ فليمَ فالتأَمَ الفطورُ تغلغلَ حبُّ عثمةَ في فؤادي ........ فباديهِ معَ الخافي يسيرُ تغلغلَ حيثُ لمْ يبلغْ شرابٌ ........ ولا حزنٌ ولمْ يبلغْ سرورُ غنيُّ النَّفسِ أنْ أزدادَ حبَّاً ........ ولكنِّي إلى وصلٍ فقيرُأخذ البيتَ الثالثَ سلمُ الخاسر فقال : سقتني بعينيها الهوى وسقيتهُا ........ فدبَّ دبيبُ الخمرِ في كلِّ مفصلِوقال أبو نواس الحكمي البصري : أحبُّ اللَّومَ فيها ليسَ إلاَّ ........ لتردادِ اسمها فيما أُلامُ ويدخلُ حبُّها في كلِّ قلبٍ ........ مداخلَ ليسَ يبلغها مدمُوقال بعضُ المحدثين : مازلتَ تغويني وتخطُبُ خلَّتي ........ حتَّى حللتَ بحيثُ حلَّ شرابي ثمَّ انصفرتَ بغيرِ جرمٍ كانَ لي ........ ما هكذا الأحبابُ للأحبابِوقولُ أبي نواس : 'أحب اللومَ فيها' كقوله : إذا عاديتني بصبوحِ عذلٍ ........ فممزوجٌ بتسميةِ الحبيبِ فإنِّي لا أَعدُّ اللَّومَ فيها ........ عليكِ إذا فعلتِ منَ الذُّنوبِ وما أنا إنْ عمرتُ أرى جناناً ........ وإن ضنَّتْ بمحبوسِ النَّصيبِ مقنَّعةٌ بثوبِ الحسنِ ترعى ........ بغيرِ تكلُّفٍ ثرَ القلوبِوهذا مأخوذُ من قول محمدِ بن أبي أمية : وحدَّثني عنْ مجلسٍ أنتَ زينةُ ........ رسولٌ أمينٌ والنِّساءُ شهودُ فقلتُ لهُ : ردّ الحديثَ الذَّي مضى ........ وذكركَ منْ دونِ الحديثِ أريدُ أناشدهُ باللهِ إلاَّ أعدتَهُ ........ كأنَّي بطيءُ الفهمِ عنهُ بعيدُوهذا كقول أبي نواس : يا ذا الَّذي عنْ جنانٍ ظلَّ يخبرنا ........ بالله قلْ وأعدْ يا طيِّبَ الخبرِ قالَ اشتكتكَ قالتْ : ما ابتليتُ بهِ ........ أراهُ منْ حيثُ ما أقبلتُ في أثري ويرفعُ الطَّرفَ نحوي إنْ مررتُ بهِ ........ حتَّى ليخجلني منْ كثرةِ النَّظرِ فإنْ وقفتُ لهُ كيما يكلِّمني ........ في الموضعِ الخالي لمْ ينطقْ من الحصرِ ما زالَ يفعلُ بي هذا ويدمنهُ ........ حتَّى لقدْ صارَ من همِّي ومنْ وطريوكانت جنان هذه مولاةً لبعض الثقفيين ، وكان أبو نواس الحسنُ بنُ هانئ بها صباً ، ولها محباً ، وفيها يقول أنشده أبو بكر محمدُ بنُ يحيى الصولي جنانُ تسبنُّي ذكرتْ بخيرٍ ........ وتزعمُ أنَّني مذقٌ خبيثُ وأنَّ مودَّتي كذبٌ ومينٌ ........ وأنّي للَّذي تطوي بثوثُ وليسَ كذا ولا ردٌّ عليها ........ ولكنَّ الملولَ هوَ النَّكوثُ ولي قلبٌ ينازعني عليها ........ وشوقٌ بينَ أضلاعي حثيثُ رأتْ كلفي بها وقديمَ وجدي ........ فملَّتني كذا كانَ الحديثُرجع ما انقطع :قال الزبيرُ بنُ أبي بكر : قدمتِ المدنيةَ امرأةٌ من هذيل ، وكانت جميلةً ، ومعها ابنٌ لها صغير ، وهي أيمٌّ ، فخطبها الناسُ فأكثروا ، فقال عبيدُ الله بنُ عبد الله ابن عتيبة بن مسعود : أحبُّكِ حبَّاً لنْ يحبَّكِ مثلهُ ........ قريبٌ ولا في العالمينَ بعيدُ أُحبُّكِ حبَّاً لوْ علمتِ بعضهِ ........ لجدتِ ولمْ يصعبْ عليكِ شديدُ وحبُّك يا أُمَّ الغلامِ متيِّمي ........ شهيدي أبو بكرٍ فذاكَ شهيدُ ويعلمُ وجدي القاسمُ بنُ محمَّدٍ ........ وعروةُ ما ألقى بكمْ وسعيدُ متى تسألي عمَّا أقول ُفتخبري ........ فللحبِّ عندي طارقٌ وتليدُفقال له سعيدُ بنُ المسيب : قد أمنتَ أن تسألنا ، ولو سألتنا ما شهدنا لك بزور .فهؤلاء الذين ذكرهم الفقهاءُ الذين انتهى إليهم علمُ المدينة ، وهو أحدهم ، وهم : أبو بكر بنُ عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي ، والقاسمُ بنُ محمد بن أبي بكر الصديق ، وعروةُ بنُ الزبير بن العوام ، وسعيدُ بنُ المسيب ، وسليمانُ بنُ بشار ، وخارجةُ بنُ زيد بن ثابت الأنصاري ، رحمهم الله .وسع سعيدُ بنُ المسيب قولَ عبدَ الله بنَ محمد بن نمير الثقفي : فلمَ ترَ عيني مثلَ سربٍ رأيتهُ ........ خرجنَ إلى التَّنعيمِ معتمراتِ نزلنَ بفجٍّ ثمَّ رحنَ على منىً ........ يلبينَ للرَّحمنِ مؤتجراتِ ولمَّا رأتْ ركبَ النُّميريِّ أعرضتْ ........ وكنَّ منْ أنْ يلقينهُ حذراتِ دعتْ نسوةٍ العرانينِ ندَّباً ........ أوانسَ لا شعثاً ولا عفراتِ فأبرزنَ لمَّا قمنَ يحجبنَ دونها ........ حجاباً من القسيِّ والحبراِ تضوَّعَ مسكاً بطنُ نعمانَ أنْ مشتْ ........ بهِ زينبٌ في نسوةٍ عطراتِ يخبِّئنَ أطرافَ البنانِ من التُّقى ........ ويخرجنَ جنحَ اللَّيلِ معتجراتِفقال : هذا والله مما يحسن استماعه ، ويلذ إنشادهُ ، ثم قال : وليستْ كأخرى وسَّعتْ جيبَ درعها ........ وأبدتْ بنانَ الكفِّ للجمراتِ وعالتْ بنانُ المسكِ وحفاً مرجَّلاً ........ على مثلِ بدرٍ لاحَ في الظُّلماتِ وقامتْ تراءى يومَ جمعٍ فأفْتنَتْ ........ برؤيتها منْ راحَ منْ عرفاتِوكان أهل المدينة يروون الأبيات له .قال الهيثمُ بنُ عدي : أنشدني مجالد بنُ سعيد شعراً أعجبني ، فقلت : منْ أنشدكه ؟ فقال : كنا يوماً عند الشعبي ، فقال : أيكم يُحسن أن يقول مثل هذا ؟ : أعينيَّ مهلاً طالما لمْ أقلْ مهلا ........ وما حرجاً إنْ قلتُ مهلاً ولا جهلا وإنَّ صباح ابنِ الأربعينَ سفاهةٌ ........ فكيفَ معَ اللاَّئي مثلتِ بها مثلا ؟ يقولُ ليَ المفتي وهنَّ عشيَّةً ........ بمكَّةَ يسبحنَ المهدَّبةَ السُّحلا تقِ اللهَ لا تنظرْ إليهنَّ يا فتى ........ وما خلتني في الحجِّ ملتمساً وصلا وواللهِ لا أنسى وإنْ شطَّتِ النَّوى ........ عرانينهنَّ الشُّمَّ والأعينَ النُّجلا ولا المسكَ في أعرافهنَّ ولا البرى ........ جواعل في أوساطها قصباً خدلا خليليَّ لاَ واللهِ ما قلتُ مرحباً ........ لأوَّلِ شيباتٍ طلعنَ ولا أهلا خليليَّ إنَّ الشَّيبَ داءٌ كرهتهُ ........ فما أحسنَ المرعى وما أقبحَ المحلاقال مجالد : فكتبنا الشعر ، ثم قلنا للشعبي : من يقوله ؟ فسكت ، فحسبنا أنه قائله .وكان الحارثُ بنُ محمد المخزومي أحدَ المجيدين في النسيب ، وأكثرُ شعره في عائشة بنت طلحة رضي الله عنها ، ولم يكن يعتقد شيئاً مما يقول ، وإنما كان يقول ما يقول تظرفاً وتخلقاً ، ولما قُتل عنها مصعبُ بنُ الزبير قيل له : لو خطبتها ، فقال : إني والله لأكره أن يتوهم الناسُ على أني كنتُ معتقداً لما قلت فيها ، وهو القائل : يا أمَّ عمرانَ ما زلتْ وما برحتْ ........ بنا الصَّبابةُ حتَّى مسَّنا الشَّفقُ القلبُ تاقَ إليكمْ كيْ يلاقيكمْ ........ كما يتوقُ إلى منجاتهِ الغرقُ توليكَ شيئاًَ قليلاً وهيَ خائفةٌ ........ كما يميسُ بظهرِ الحيَّةِ الفرقُومن هذا أخذ أبو تمام قوله : تأبى معَ التَّصريدِ إلاَّ نائلاً ........ غلا يكنْ ماءً قراحاً يمذقِ نزراً كما استكرهتَ عائرَ نفجةٍ ........ من فارةِ المسكِ التَّي لمْ تفتقِوحجت عائشة ، فوجَّه إليها الحارثُ يستأذنها في الإلمام بها ، فقالتْ : نحن حُرم ، فأخِّرْ ذلك حتى نُحل ، فلما أحلَّت ارتحلتْ ، ولم تعلمه ، فكتب إليها : ما ضرَّكمْ لو قلتمُ سدداً ........ إنَّ المنيَّةَ عاجلٌ غدها ولها علينا نعمةٌ سبقتْ ........ لسنا على الهجرانِ نجحدها لوْ تمَّمتْ أسبابَ نعمتها ........ تمَّتْ بذلكَ عندنا يدها إنِّي وإيَّاها كمفتتنٍ ........ بالنَّارِ تحرقهُ ويعبدهاإلى جماعة يمتد فيهم الخطاب ، ويطول بهم الكتاب .فكم رامٍ لأهل الهوى عن قوس القلى ، زاعم أنهم تورَّطوا في هوة الجهل ، وسقطوا من عين العقل ، أصاره الهوى في رِقِّه ، وارتبطه بربقه ، فأصبح عاذراً لمن عذله ، مستعقلاً لمن استجهله ، كما حكى أبو الطيب محمدُ بنُ القاسم النميري قال :ما رأيتُ شاباً ولا شيخاً من ولدِ العباس أصونَ لنفسه ، ولا أربطَ لجأشه ، ولا أعفَّ فرجاً ، ولا لساناً ، من أبي العباس بن المعتز ، وكنا ربما عبثنا بالهزل في مجلسه ، فيجري معنا فيه فيما لا يقدح فيها قادح ، وكان أكثر ما يستعمل به نفسه سماع الغناء ، وكان يعيب العشق ، ويقول : هو طرفٌ من الحمق ، وإذا رأى منا مطرقاً أو مفكر اتهمه بهذا المعنى ، ويقول : وقعتَ والله يا فلان ، وذهل عقلك ، وسخف رأيك ، إلى أن رأيناه قد حدث له سهوٌ شديد ، وفكرٌ دائم ، وزفيرٌ متتابع ، وسمعناه ينشد : سلْ بحقِّ اللهِ عينيكَ عنِّي ........ هلْ أحسَّتْ في الهوى بقتيلِ ؟ أنتَ نغَّصتَ حياتي بهجرٍ ........ ومماتي بحسابٍ طويلِوينشد : أسرَ الحبُّ أميرا ........ لمْ يكنْ قطُّ أسيرا فارحموا ذُلَّ عزيزٍ ........ صارَ عبداً مستجيراوينشد : لقدْ قتلتْ عيناكِ نفساً كريمةً ........ فلا تأمني إنْ متُّ سطوةَ تأثرِ كأنَّ فؤادي في السَّماءِ معلَّقٌ ........ إذا غبتِ عن عيني بمخلبِ طائرِفقلتُ : جعلني اله فداك ، هذه أشياءُ كنتَ تعيب أمثالها منا ، ونحن ننكرها منك ، فكان يرجع عن بعض ذلك تجملاً ، ثم لا يلبث مستوره أن يظهر ، حتى تحقق أمره ، ودخل في جملة المرحومين ، فسمعته يوماً يقول : مكتومُ يا أحسنَ خلقِ اللهِ ........ لا تتركنِّي هكذا باللهثم تنفس ، فقلت : قدْ ظهرَ العشقُ بعبدِ اللهِ ........ وانهتكَ السِّترُ بحمدِ اللهِ فقلْ لنا سمِّ لنا بالهِ ........ من ذا الذِّي تهوى بحقِّ اللهِفضحك وقال : لا ، ولا كرامة ، فكتبت إليه من الغد : بكتْ عينهُ وشكا حرقةً ........ من الجدِ في القلبِ ما تنطفي فقلتُ لهُ : سيِّدي ما الذَّي ........ أرى بكَ قالَ : سقامٌ خفي فقلنا : أعشقٌ ؟ فقالَ : اقتصرْ ........ على ما تراهُ أمّا تكتفي ؟فلم يجبني ، فكتبت إليه : أيُّها السَّيِّدُ الأميرُ أطالَ الْ ........ لهُ في سابغِ النَّعيمِ بقاكا كيفَ أخَّرتَ عنْ وليِّكَ بالأم _ سِ جوابَ الكتابِ حينَ أتاكا ؟فأجابني : إنْ أبحناكَ ما نسرُّ افتضحنا ........ أوْ جحدنا الذَّي تقولُ كذبنا قدْ بكينا وقدْ سهرنا كما ........ قلتُ فينا لكنَّنا ما ظفرنا ليسَ إلاَّ السُّكوتُ منِّي جوابٌ ........ فجوابُ الملحِّ بالصَّمتِ أعنىوكتب تحته : يا منْ يحدِّثُ عنِّي ........ بسمعِ أذنٍ وعينِ إنْ جئتَ تخطبُ سرِّي ........ فارجعْ بخفَّي حنينِفكتبتُ إليه : هيهاتَ حظُّكَ واللَّ _ هِ أنْ تقرَّ بعشقكْ دعْ عنكَ خفَّيْ حنينِ ........ واحرصْ على حلِّ ربقكْ تعالَ نحتالُ فيما ........ تهوى برفقي ورفقكْثم صرتُ إليه ، فقال : يا أبا الطيب ، لقد عصيتُ إبليس أكثر مما عصى ربَّه ، إلى أن أوقعني في حبالته ، فأنشدته : منْ أينَ لا كان َإبْلي _ سُ جاءني بكَ يسعى أبداكَ لي من بعيدٍ ........ فقلتُ : سمعاً وطوعافأخبرني بقصته ، فسعيت بلطف التدبير ، وأعانني بحزم الرأي ، حتى فاز بافظر .^


    
    مذلة الملوك أمام العشق
   
    وكم من ملك قاهر ، وسلطان قادر ، تذل لهيبته الأملاك ، وتذعن لسطوته الفتاك ، أذله الهوى وأهانه ، وأذل عزه وسلطانه .قال المهدي رحمه الله تعالى : أما يكفيكِ أنَّكِ تملكيني ........ وأنَّ الناسَ كلَّهمُ عبيدي وأنَّكِ لوْ قطعتِ يدي ورجلي ........ لقلتُ من الهوى : أحسنتِ زيديوقال الرشيدُ رحمه الله تعالى : ملكَ الثَّلاثُ الأنساتُ عناني ........ وحللنَ منْ قلبي بكلِّ مكانِ ما لي تطاوعني البريَّةُ كلُّها ........ وأطيعهنَّ وهنَّ في عصيانِ ما ذاكَ إلاَّ أنَّ سلطانَ الهوى ........ وبهِ قوينَ أعزُّ منْ سلطانيورأى المأمونُ غلاماً مليحاً لأحمدَ بن يوسف فقال : ما اسمك ؟ قال : فتح ، فقال : يا فتحُ يا فاتحاً لبلوايَ ........ ويا عليماً بطولِ شكوايَ الحمدُ للهِ لا شريكَ لهُ ........ مولاكَ بعدي وأنتَ مولايَوقال أبو دلف القاسم بن عيسى العجلي : شعر : الحربُ تضحكُ عنْ كرِّي وإقدامي ........ والخيلُ تعرفُ آثاري وأيَّامي سيفي مذامي وريحاني مثقَّفتي ........ وهمَّتي مقةُ التَّفصيلِ للهامِ وقدْ تجرَّدَ لي بالحسنِ منفرداً ........ أمضى وأشجعَ منِّي يومَ إقدامي سلَّتْ لواحظهُ سيفَ السَّقامِ على ........ جسمي فأصبحَ جسمي ربعَ أسقامِوما أحسن ما قال القائل : الحبُّ أوّلْ منْ أحبَّ مدلَّهاً ........ حيرانَ أوْ يقضى عليهِ فيسرعُ الحُبًُّ أهونهُ شديدٌ قادحٌ ........ ينكي الألدَّ منَ الرِّجالِ فيصرعُ منْ كانَ ذا حزمٍ وعزمٍ في الهوى ........ وشجاعةً فالحبُّ منهُ أشجعُوقال آخر : ألا قاتل اللهُ الهوى كيفَ يقتلُ ........ وكيفَ بألبابِ المحبِّينَ يفعلُ فلا تعذلوني في غراميَ إنَّني ........ أرى سورةَ الأبطالِ في الحبِّ تبطلُوقول عمارة بن عقيل بن بلا بن جرير : ورمى الهوى منَّا القلوبَ بأسهمٍ ........ رمي الكماةِ مقاتلَ الأعداءِ ومنَ العجائبِ قتلهُ لكرامنا ........ وشدادنا بمكائدِ الضُّعفاءِ^


    
    أثر الهوى في أبواب الفضائل
   
    وللهوى مداخلُ في أبواب الفضائلِ كثيرةُ الأعداد ، مع التعداد ، ومغارسُ جمال ، ومنابتُ معال ، ذات أصولٍ شائقة ، وفروعٍ باسقة : رسا أصلها تحتَ الثَّرى وسما بها ........ إلى النَّجمِ فرعٌ لا ينالُ طويلُقال أبو الفضل أحمدُ بنُ أبي طاهر واسم أبي طاهر طيفور : وصف بعضُ البلغاء الهوى فقال : هو فضيلةٌ تنتج الحيلة ، وتشجِّع قلبَ الجبان ، وتسخِّى كفَّ البخيل ، وتصفِّي ذهنَ الغبي ، وتطلق بالشعر لسان المعجم ، وتبعث حزمَ العاجز الضعيف ، وهو عزيزٌ تذل له الملوك ، وتصرع له صولة الشجاع ، وينقاد له كلُّ ممتنع ، ويذل له كلُّ مستصعب ، ويبرز له كل محتجب ، وهو داعيةُ الأدب ، وأول باب يفتق به الأذهان والفطن ، ويستخرج به دقائق المكائد والحيل وإليه تستريح الهممُ ، ويسكن بوافر الأخلاق والشيم ، يمتع خليلهُ ، ويؤنس أليفه ، وله سرورٌ يجول في النفس ، وفرحٌ يستكن في القلوب ، وبه يتعاطف أهلُ المودة ، ويتصل أهلُ الألفة ، وعليه تتألَّف الأشكال ، وله صولاتٌ على القدر ، ومكائدٌ تبطل لطائف الحيل ، وطرفٌ تظهر في الأخلاق والخلق ، وأرواحٌ من أهلها وتعتق .وقيل لسعيد بنِ سلم : إن ابنك شرعَ في الرقيق من الشِّعر وروايته ، قال : ولمَ ؟ قيل : لأنه تشاغل بالعشق ، فقال : دعوه يظرفُ ، ويلطف ، وينف .وقال كثيِّر بنُ عبد الرحمن : كريمٌ يميتُ السِّرَّ حتَّى كأنَّهُ ........ إذا استخبروهُ عنْ حديثكَ جاهلهْ يودُّ بأنْ يمشي سقيماً لعلَّهُ ........ إذا سمعتْ عنهُ بشكوى تراسلهْ ويرتاحُ للمعرفِ في طلبِ العلا ........ لتحمدَ يوماً عندَ ليلى شمائلهْوقال اليمانُ بن عمر مولى ذي الرياستين الفضلِ بنِ سهل : كان ذو الرياستين يبعث بي وبأحداثٍ من أهل بيته إلى شيخ من أهل خراسان ، وكان يقول لنا : تعلَّموا منه الحكمة فكنا نأتيه ، فإذا انصرفنا من عنده اعترضنا ذُو الرياستين فسألنا عما أفدنا ، فنخبره بذلكن فصرنا إلى الشيخ يوماً فقال لنا : أنتم أدباء ، وقد سمعتم الحكمَ ، وفيكم أحداث ، ولكم نعم ، فهل فيكم أحد عاشق ؟ قلنا : لا ، قال : اعشقوا ، فإن العشق يطلق لسان العييِّ ، وينتج حيلة البليد ، ويسخي كفَّ البخيل ، ويبعث على التنظيف وحسنِ الملبس ، ويدعو إلى الحركةِ والذكاءِ ، وشرفِ الهمةِ ، وإياكم والحرام ، قال : فانصرفنا من عنده إلى ذي الرياستين ، فسألنا عن أمرنا في يومنا ، فهبنا أن نخبره ، فعم علينا ، فقلنا له : أمرنا بكذا وكذا ، قال : صدقَ ، تعلمون من أين أخذ هذا الأدب ؟ قلنا : لا ، قال : إن بهرام جور أن له ابنٌ قد رشحه للملك بعده ، فنشأ ساقطَ الهمة ، خامل المروءةِ ، دنيءَ النفس ، سيئََ الخاطر ، كليلَ القريحة ، كهامَ الفكر ، فغمَّه ذلك ، ووكل به من المؤدبين والمنجمين والحكماء منْ يلازمه ويعلمه ، وكان يسألهم ، فيحكون له ما يسوؤه ، فقال له بعضُ مؤدبيه : كنا نخاف سوءَ أدبه فحدث من أمره ما صرنَا فيه إلى اليأسِ منه ، فقال : وما ذاك ؟ فقال : غنه رأى ابنة فلان المرزبان ، فعشقها حتى غلبتْ عليه ، فهو لا يهذي إلا بأمرها ، ولا يتشاغل إلا بذكرها ، فقال بهرام : الآن رجوتُ صلاحه ، ثم دعا بابي الجارية فقال : إني مسرٌّ إليك سرَّاً فلا يعدونَّك ، فضمن له ستره ، فأعلمه أن ابنه قد عشق ابنته ، وإنه يريد أن ينكحه إليها ، وأمره أن يأمرها بإطماعه في نفسها ، ومراسلته من غير أن يراها ، أو تقع عينهُ عليها ، فإذا استحكم طمعه فيها تجنَّتْ عليه وهجرتهُ ، فإذا استعتبها أعلمته أنها لا تصلح إلا لملكٍ ، أو من همَّتهُ همَّةُ ملك ، وإن ذلك يمنعها من مواصلته ، ثم ليعلمه خبره وخبرها ، لا تطلعها على ما أسر إليك ، فقبل أبوها بذلك ، ثم قال للمؤدِّب : خوِّفه بي ، وشجِّعه على مراسلتها ، ففعل ذلك ، وفعلت المرأة ما أمرها به أبوها ، فلما انتهتْ إلى التَّجنِّي عليه ، وعلم الفتى السبب الذي كرهتهُ أخذ في الأدب ، وطلب الحكمة والفروسية والرماية ، وضرب الصَّوالجة ، حتى مهر في ذلك ، ثم رفع إلى أبيه أنه يحتاج من الدواب والآلات والمطاعم والملابس والوزراء فوق ما كان ، فسرَّ الملك بذلك ، وأمر بما أراده ، ودعا مؤدبه به فقال : إن الموضع الذي وضع ابني نفسه فيه من حب هذه المرأة لا يزرى به عندي ، فتقدمْ إليه في أن يرفعَ أمره إليَّ ، ويسألني أن أزوجه إياها ، ففعل ، فزوجها منه ، وأمر بتعجيل نقلها إليه ، وقال : إذا أنت اجتمعتَ وهي فلا تحدثْ شيئاً حتى أصير إليك ، فلما اجتمعا صار إليه فقال : يا بني ، لا تضعن منها عندك مراسلتها إياك ، وليست في حبالك ، فإني أمرتها بذلك ، وهي أعظم الناس منةً عليك بما دعتك إليه في طلبِ العلم والحكمة ، والتخلق بأخلاق الملوك ، حتى بلغتَ الحدَّ الذي تصلح معه للملك بعدي ، فزدها من التشريف والإكرام بقدر ما تستحقه منك ، ففعل الفتى ذلك ، وعاش مسروراً سعيداً بالجارية ، وزاد في إكرام المرزبان ، ورفع من مرتبته وشرفه ، لصيانة سرَّه ، وطاعته له ، وأحسن جائزة المؤدب بامتثاله ما أمره ، وعقد لابنه الملك من بعده .ثم قال لنا ذو الرياستين : سلوا الشيخ لم حملكم على العشق ؟ فسألناه ، فحدثنا بحديث بهرام جور ، كما نص ذو الرياستين .قال علي بن بلال : وكان الشيخ الحسن بن مصعب يحدث بهذه الحكاية .^


    
    ما يريد ذكره من مسائل الهوى
   
    فلما فرغ من ذكرِ هذه الطرائف المستملحة ، ونشر هذه المطارف الموشحة ، قال لصاحبه الناظم معه در البلاغة ومرجانها ، الصائغ له لجينها وعقيانها قد آثرت لما ذكرت أن أعقد خبءَ مجالسنا ، وأضم حواشيَ مؤانستنا ، على مسائلَ في الهوى وحالاته ، ومراتبه ودرجاته ، أستضيء فيها بنور حكمتك ، وأمشي إليها مع سراج هدايتك ، ونتجاذب ما نتجاذبه من أهداب المذاكرة ، ونتسالبه من أثواب المحاورة ، ونقرع من أبواب الخطابِ على وجه المسألة والجواب ، أفهم فيها ما تفهمني ، وأعلم منها ما تعلمني ، فإني لن أزل على كل حال من بحرِ علمك أغترف ، وبفضل فهمك أعترف ، ونحن لا نخلو فيما نتجاراه ونتهاداه من حكاياتٍ مستفادة ، وأبياتٍ مستجادة ، يزهى بها رقم تضاعيفه ، ووشي تصاريفه ، ونرتع من روض الآداب في ابتداءٍ وجواب يأخذ بوصل الحكمةِ وفصْلِ الخطاب ، يبدو كما يبتسم الدُّرِ عن نظيمه ، ويعدو كما تنفس السَّحرُ عن نسيمه ، ويكون كما قال عمرُ بنُ أبي ربيعة : وإنَّا ليجزى بيننا حينَ نلتقي ........ حديثٌ له وشيٌّ كوشيِ المطارفِ حديثٌ كوقعِ الغيمِ في المحلِ يشتفي ........ بهِ منْ جوىً في داخلِ القلبِ شاغفِوكما قال أبو حية النميري : حديثٌ إذا لم تخشَ عتباً كأنَّهُ ........ إذا ساقطتهُ الشَّهدُ بلْ هوَ أعذبُ لوْ أنَّكَ تستشفي بهِ بعدَ سكرةٍ ........ منَ الموتِ كادتِ سكرةُ الموتِ تذهبُفهلمَّ إليها نتجاذب طرفيها ، وننفق يومنا عليها ، ونجعل اليوم غرَّةً في وجه الدهر ، وتاجاً في مفرق العصر .فقال : سلْ تسمعْ كلاماً يُسمع الصُّم ، وينزل العصم ، عذب المشرب ، مضيء الكوكب ، يمتزج بأجزاء الهوى ظرفاً ، ويغض عن أوهام السحرة لطفاً ، نجتني فيه من البدائع ثمارها ، ونجتلي من اللطائف أنوارها ، فإنْ طوينا ديباجَ اليوم درجنا غده ، أو توفينا عمر الوقت عقدنا موعده .وإن كنت فيما أبديه لديك ، وأهديه إليك كمن يهدي الطِّيب إلى سرنديب ، ويحمل المسكَ إلى أرض الترك ، ويقصد بالدُّرِّ ساحل البحر ، وبالعنبر الشحر ، ويجلب العصب يهديه إلى اليمن ، ولكني أقول كما قال أبو الحسن بنُ طباطبا العلوي : لا تنكرونْ إهداءنا لكَ منطقاً ........ منكَ استفدنا حسنهُ ونظامهُ فاللهُ عزَّ وجلَّ يشكرُ فعلَ منْ  يتلو عليهِ وحيهُ كلامهُوكما قال أبو الفتح البستي : لا تنكرونَّ إذا أهديتُ نحوكَ منْ ........ علومكَ الغُرِّ أوْ آدابكَ النَّتفا فقيِّنمُ الباغِ قدْ يهدي لمالكهِ ........ برسمِ خدمتهِ منْ باغهِ التُّحفا^

    تفسير الباغ وشاهده
    



    
    تفسير الباغ وشاهده
   
    الباغ : البستان بلغة الفرس .قال الأمير أبو الفضل الميكالي : أعددتُ محتفلاً ليومِ فراغي ........ روضاً غدا إنسانَ عينِ الباغِ روضاً يروضُ قلبي حسنهُ ........ فيهِ لكأسِ اللَّهوِ أيَّ مساغِ وإذا بدتْ قضبانُ ريحانٍ بهِ ........ حيَّتْ بمثلِ سلاسلِ الأصداغِ^




    ما يثير كوامن الحب
    



    
    ما يثير كوامن الحب
   
    قال : فهناك جعلتُ فداك أوَّلَ ذاك ، ما الذي يثير كوامنَ القلوب ، ويميط ودائع الغيوب ، ويولّد الهوى بين المحب والمحبوب ؟قال : أما ما يبعثه من المغرمِ الوامقِ ، ويحركه من المتيم العاشق فملاحظةُ وجهِ الفضل ، وملافظةُ لسانِ العقل في شخص تكمل آلاتُه ، وتتم أدواتهُ ، بما يقع تحت مشاكلة الناظر للحْظِهِ ، أو السامع للفظه ، فيحن إليه حنين الغريب إلى وطنه ، والنجيب إلى عطنهِ .ومن قاد قلبه ، واسترعى حبه كمال الخلق البارع ، قبل كمال الخلق الرائع ، دلَّتْ نوازعُ هواه على تسديد مرماه ، وصواب ما ارتآه ، كما قال أبو الطيب المتنبي : أصادقُ نفسَ المرءِ من قبلِ جسمهِ ........ وأعرفها في فعلهِ والتَّكلُّمِوقال : وما الحسنُ في وجهِ الفتى شرفاً لهُ ........ إذا لمْ يكنْ في فعلهِ والخلائقِ^




    أسباب تغير المحبة
    



    
    أسباب تغير المحبة
   
    والمحبةُ المقصودة على حسن الصورة مع تغيُّرها تتغير وتزول ، وبتنكِّرِها تتنكر وتحول ، وقد يضطرب في حبائل الفنن من أقصدتهُ سهامُ العيون ، قبل أن يتفرَّسَ في وجوه الفضائل ، فلا يتخلص من تلك الحبائلِ ، ويملكه سلطانُ الخذلان ، فيتعلق بأسباب الخلاصِ ، ولات حين مناص ، فيقول كما قال أبو عيينة المهلبي : ضيَّعتِ عهدَ فتى لعهدكِ حافظٌ ........ في حفظهِ عجبٌ وفي تضييعكْ ونأيتِ عنهُ فما لهُ منْ حيلةٍ ........ إلاَّ البُكا إلى أوانِ رجوعكْ متخشِّعاً يذري عليكِ دموعهُ ........ أسفاً ويعجبُ منْ جموِ دموعكْ إنْ تصرميهِ وتذهبي بفؤادهِ ........ فبحسنِ وجهكِ لا بحسنِ صنيعكْ




    أول الحب
    



    
    أول الحب
   
    فأول الحبِّ السماعُ والنظر ، كما أول الحريق الدخانُ والشرر ، وقال بعضُ الشعراء : الحبُّ أوَّلهُ حتَّى تهيمَ بهِ ........ نفسُ المحبِّ فيلقى الموتَ كاللَّعبِ يكونُ مبدؤه منْ نظرةٍ عرضتْ ........ أوْ خطرةٍ قدحتْ في القلبِ كاللَّهبِ كالنَّارِ مبدؤها منْ قدحةٍ فإذا ........ تضرَّمتْ أحرقتْ مستجمعَ الحطب^




    النظرة في الحب
    



    
    النظرة في الحب
   
    لكنَّ النظرة من المحب موتٌ عاجلٌ ، ومن المحبوب سهمٌ قاتلٌ ، وقال آخر : إنِّي رأيتُ الحبَّ بينَ الحشا ........ لهُ حلاواتٌ وإمرارُ الحبُّ منْ سمعٍ ومنْ نظرةٍ ........ يفعلُ ما لا تفعلُ النَّارُوقال البحتري : هذي مخايلُ برقٍ خلفهُ مطرٌ ........ جودٌ ووريُ زنادٍ بعدهُ لهبُ وأرزاقُ الفجرِ يبدو قبلَ أبيضهِ ........ وأوَّلُ الغيثِ قطرٌ ثمَّ ينسكبُولقد أحسن ابن الرومي في قوله : طفري لطرفكَ حينَ تنظرُ مقتلُ ........ لكنَّ طرفكَ سهمُ حتفٍ مرسلُ ومنَ العجائبِ أنَّ عضواً واحداً ........ هوَ منكَ سهمٌ وهوَ منِّي مقتلُوقال جندل بن الراعي : تبصَّرْ خليلي هلْ ترى منْ ظعائنٍ ........ يحملنَ منْ وادي العناقِ بثهمدِ فأقصدنَ منَّا كلَّ منْ كانَ صاحباً ........ صحيحَ فؤادٍ واشتكى كلُّ مقصدِوقال ابنُ المعتز : أعاذلتي لا تعذلي عاشقاً مثلي ........ ولكنْ دعيني واعذلي الحبَّ من أجلي ونوحي على صبٍّ بكتْ عائداتهُ ........ صريعِ الخدودِ البيضِ والأعينِ النُّجلِ رمينَ فلمَّا أنْ أصبْنَ مقاتلي ........ تولَّينَ وانضمَّتْ جراحي على النَّبلِولابن ميَّادة : أقولُ لركبٍ قافلينَ رأيتهمْ ........ ببئرِ صرادٍ منْ سليمٍ وأشجعَ ألا إنْ قدمتمْ سالمينَ فبلِّغوا ........ تحيَّةَ مرمىً بسهمينِ موجعِ بسهمينِ ريشا منْ فتورٍ وإثمدٍ ........ صروعينِ للفتيانِ في كلِّ مصرعِوقال السيد إسماعيل بن محمد بن يزيد بن مقرع الحميري : أقصدتني بالسَّهمِ حينَ رمتني ........ أمُّ عمروٍ وطاشَ عنها سهامي أقسدتني منها بطرفٍ وثغرٍ ........ وبجيدٍ ومعصمٍ وقوامِوقال : رمتني ولمْ تعمدْ لقتلي بسهمٍ ........ فصادتْ وكمْ رامٍ يصيدُ ولا يدري بعينيِ حوراوينِ في مقلتيهما ........ علامةُ حبلٍ البابليِّ منَ السِّحرِ^




    من النقد
    



    
    من النقد
   
    البيتُ الأول من قول الأخطل : وإنْ كنتِ قدْ أصمتتني إذْ رميتني ........ بسهمكِ والرَّامي يصيبُ ولا يدريوقال آخر : تعرَّضنَ مرمى الصَّيدِ حتَّى رمينني ........ منَ النُّبلِ لا بالطَّائشاتِ الخواطفِ ضعائفُ يقتلنَ الرِّجالَ بلا دمٍ ........ فبا عجبا للقاتلاتِ الضَّعائفْ وللعينِ ملهىً في البلادِ ولمْ يقدْ ........ هوى النَّفسِ شيءٌ كاقتيادِ الطَّرائفِوالبيتُ الأول كقول جرير بنِ الخطفي إنَّ العينَ التَّي في طرفها حورٌ ........ قتلننا ثمَّ لمْ يحينَ قتلانا يصرعنَّ ذا اللُّبِّ حتَّى لا حراكَ بهِ ........ وهنَّ أضعفُ خلقِ الله أركاناوقول أبي العباس عبد الله بن محمد الناشئ وشادنٍ ما تولَّى وصفهُ أحدٌ ........ إلاَّ أقرَّ لهُ بالعجزِ معترفا يلوحُ في خدِّهِ وردٌ على غصنٍ ........ يعودُ منْ حسنهِ غضّاً إذا قطفا لا شيءَ أعجبُ منْ جفنيهِ إنَّهما ........ لا يضعفانِ القوي إلاَّ إذا ضعفاوقال أبو حية النّميري : رمتني وسترُ اللهِ بيني وبينها ........ عشيَّةَ آرامِ الكناسِ رميمُ رميمُ التَّي قالتْ لجاراتِ بيتها ........ ضمنتُ لكمْ ألاَّ يزالُ يهيمُ ألا رُبَّ لوْ رمتني رميتها ........ ولكنَّ عهدي بالنِّصالِ قديمُ فيا عجباً منْ قاتلٍ لي أودُّهُ ........ أشاطَ دمي شخصٌ عليَّ كريمُ يرى النَّاسُ أنِّي قدْ سلوتُ وإنَّني ........ لمرميُّ أحناءِ الضُّلوعِ سقيمُومن مثل 'ولكنَّ عهدي بالنصالِ قديمُ' قوله أيضاً ، وأنشدهما إبراهيمُ الموصلي لغيره : هلِ الأدمُ كالآرامِ والبيضُ كالدُّمى ........ معاودتي أيَّامهنَّ الصَّوالحُ زمانُ صلاحي عندهنَّ شيبتي ........ لها سائقٌ منْ لحظهنَّ وروائحُوقال : رمتهُ أناةٌ منْ ربيعةِ عامرٍ ........ نؤوم الضُّحى في مأتمٍ أيِّ مأتمِ فقلنَ لها في السِّرِّ نفديكِ لا يرحْ ........ صحيحاً وإلاَّ تقتليهِ فألممي فألقتْ قناعاً دونهُ الشَّمسُ واتَّقتْ ........ بأحسنِ موصلينِ كفٍّ ومعصمِ وقامتْ فلمَّا أفرغتْ في فؤادهِ ........ وعينيهِ منها السِّحرِ قالتٍ لهُ قمِ فراحَ وما يدري أفي طلعةِ الضُّحى ........ تروَّحُ أوداجٍ منَ اللَّيلِ مظلمِ ؟وقوله في البيت الأوسط مأخوذ من قول النابغة الذبياني : قامتْ تراءى بينَ سجفيْ كلَّةٍ ........ كالشّمسِ يومَ طلوعها بالأسعدِ سقطَ النَّصيفُ ولمْ تردْ إسقاطهُ ........ فتناولتهُ واتَّقتنا باليدِوهذا المعنى مر كثيراً ، وإنما ألمع من كل شيء باليسير .^




    مكانة القلب من الأعضاء
    



    
    مكانة القلب من الأعضاء
   
    وقال بعضُ الحكماء : إن الله عز وجل جعل القلبَ أميرَ الجسد ، ومالكَ الأعضاء ، فجميعُ الجارح تنقاد له ، كلُّ الحواس تطيعه ، وهو مدَّبرُها ومصرفها ، وقائدها وسائقها ، وبإرادته تنبعث ، وفي طاعته تنقلب ، ووزيرهُ العقلُ ، وعاضدهُ الفهمُ ، ورائدهُ العينان ، وطليعتهُ الأذنان ، وهما في باب النقل سواء ، لا يكتمانه أمراً ، ولا يطويان دونه سرَّاً ، يريد العين والأذن .^




    مكانة السمع والبصر من القلب
    



    
    مكانة السمع والبصر من القلب
   
    قيل لأفلاطون : أيهما أشدُّ ضرراً بالقلب : السمعُ أو البصرُ ؟ فقال : هما للقلب كالجناحين للطائرِ ، لا ينهض إلا بهما ، ولا يستقلُّ إلا بقوَّتهما ، وربما قصَّ أحدهما فتحامل بالآخر على تعبٍ ومشقة . قيل : فما بال الأعمى يحب ولا يرى ، والأصم يحب ولا يسمع ؟ قال : لذا لكما قلت : إن الطائرَ قد ينهض بأحد جناحيه ، ولا يستقل طيراناً ، فإذا اجتمعا كان ذهابهُ أمضى ، وطيرانُه أوحى .وكان يقال : رُبَّ عشقٍ غرس من لحظة ، وحرب جنيت من لفظة .وقال علي بن عبيدة : كثرةُ إدمان ِاللحظات سببٌ لتطاول الحسرات .وكان يقال : منْ أطلق طرفه كثرُ أسفهُ .وأنشدوا : ولمَّا تبيَّنتُ المنازلَ منْ منى ........ ولمْ يبقَ إلاَّ نظرةُ المتزوِّدِ نظرتُ إليهما نظرةً لوْ حشوتها ........ سرابيلَ أبدانِ الحديدِ المسرَّدِ لرقَّتْ حواشسيها وقصَّ حديدها ........ ولانتْ كما لانتْ لدواد في اليدِوقال سعيدُ بنُ حميد : نظرتُ فقادتني إلى الحتفِ نظرةٌ ........ إليكَ بمكنونِ الضَّميرِ تُشيرُ فلا تصرفنَّ الطرفَ في كلِّ منظرٍ ........ فإنَّ معاريضَ النبلاءِ كثيرُ لقدْ صنتُ سرِّي في الضَّميرِ لوانَّهُ ........ يُصان لذي الطَّرفِ الضَّمومِ ضَميرُوقال : اليوم أيقنتُ أنَّ الحبَّ متلفةٌ ........ وأنَّ صاحبهُ منهُ على خطرِ كيفَ الحياةُ لمنْ أمسى على شرفٍ ........ منَ المنيَّةِ بينَ الخوفِ والحذرِ يلومُ عينيهِ أحياناً بذنبهما ........ ويحملُ الذَّنبَ أحياناً على القدرِ إذا نأى أوْ دنا فالقلبُ عندكمُ ........ فقلبهُ أبداً منهُ على سفرِوقال أبو معاذ بشارُ بن برد ، ويلقب بالمرعث لقوله : منْ لظبيِ مرعَّثِ ........ ساحرِ الطَّرفِ والنَّظرْ ؟ قالَ لي : لنْ تنالني ........ قلتُ : أوْ يغلبُ القدرْوالرِّعاثُ : القرطة ، وخُلقَ بشار أكمهُ ، وهو القائل : يا قومِ أذني لبعضِ الحيِّ عاشقةٌ ........ والأذنُ تعشقُ قبلَ العينِ أحيانا قالوا : بمن لا ترى تهذي فقلتُ لهم : ........ الأذنُ كالعينِ توفي القلبَ ما كاناومرَّ أبو تمام الطائي بأبر شهر من أرض فارس ، فسمع جاريةً تغني بالفارسية ، فشاقه شجا الصوت ، فقال : أيا سهري بليلةِ أبرَ شهرِ ........ ذممتِ إليَّ يوماً في سواها سمعتُ بها غناءً كانَ أحرى ........ بأنْ يقتادَ نفسي من غناها ومسمعةٍ تفوتُ السَّمعَ حسناً ........ ولمْ تصممهُ لا يصممْ صداها مرتْ أوتارها فشجتْ وشاقتْ ........ فلو يسطيعُ سامعها فداها ولمْ أفهمْ معانيها ولكنْ ........ ورتْ كبدي فلمْ أجهلْ شجاها فكنتُ كأنَّني أعمى معنَّى ........ يحبُّ الغانياتِ وما يراها^




    من النقد
    



    
    من النقد
   
    قال ابن أبي طاهر : قلت لأبي تمام : أخذت هذا المعنى من أحد ؟ قال : من قول بشار ، وأنشد البيتين .وقد تبع أبو يعقوب الخريمي بشاراً فقال : قالتْ وتهزأُ بي غداةَ لقيتها : ........ يا للرِّجالِ لصبوةِ العميانِ فأجبتها : نفسي فداؤكِ إنَّما ........ عيني وأذني في الهوى سيَّانِوقال أيضاً : أضافَ إلى قلبهِ سمعهُ ........ أحاديثَ لمْ يبلها بالخبرْ أرملتْ فاستلبتْ عقلهُ ........ وقدْ يعشقُ السَّمعُ قبلَ البصرْوقد أخبر بشار أن الحب إنما يتولد بالقلب والفكر دون السمع والبصر ، فقال : يزهِّدني في حبِّ عبدةَ معشرٌ ........ قلوبهمُ فيها مخالفةٌ قلبي فقلتُ : دعوا قلبي وما اختارَ وارتضى ........ فبالقلبِ لا بالعينِ يبصرِ ذو الحبِّ وما تبصرًُ العينانِ في موضعِ الهوى ........ ولا تسمعُ الأذنانِ إلاَّ من القلبِوقد صدقَ فيما نطق ، إنما أحست الحواس الخمس بواسطة توسطها النفس .وقد قال الخليل بن أحمد : إنْ كنتَ لستَ معي فالذِّكرُ منكَ معي ........ يرعاكَ قلي وإنْ غيِّبتَ عنْ بصري العينُ تنظرُ منْ تهوى وتفقدهُ ........ وناظرُ لاقلبِ لا يخلو منَ الفكرِوقال الحكم بن قنبر : أما والذَّي لوْ شاءَ لمْ يخلقِ الهوى ........ لئنْ غبتَ عنْ عيني لما غبتَ عنْ قلبي يُوهِّمنيكَ الشَّوقُ حتَّى كأنَّني ........ أناجيكَ عنْ قربٍ وإنْ لمْ تكنْ قربيوقال آخر : إذا أبصرتكَ العينُ منْ بعدِ غايةٍ ........ فخامرَ فيكَ الشَّكُّ أثبتكَ القلبُ ولوْ أنَّ ركباً يمَّموكَ لقادهمْ ........ نسيمكَ حتَّى يستدلَّ بكَ الرَّكبْوقال آخر : غلى فلكِ النَّجوى بسرِّيَ أرتقي ........ وأركبُ للشَّكوى مطايا تشوُّقي وإنْ كنتُ لا يلقاكَ إنسانُ ناظري ........ فبالوهمِ في طيِّ السَّرائرِ نلتقيوقال أبو عثمان سعيدُ بنُ حسن الناجم : لئنْ راحَ عنْ عينيَّ أحمدُ غائباً ........ فمَا هوَ عنْ عينِ الضَّميرِ بغائبِ لهُ صورةٌ في القلبِ لمْ يقصها النَّوى ........ ولمْ تختطفها منهُ كفُّ النَّوائبِ إذا سامني منهُ نزوحُ زيارةٍ ........ وضاثقت عليَّ في هواهُ مذاهبي عطفتُ على شخصٍ لهُ غيرِ نازجٍ ........ محلَّتهُ بينَ الحشا والتَّرائبِوقال ابن المعتز : يقولونَ لي والبعدُ قدْ حالَ بيننا ........ نأتْ عنكَ سلمى وانقضى نسبُ القربِ فقلتُ لهمْ والصَّبُّ يفضحهُ البكا ........ لئنْ فاقتْ عيني لقدْ سكنتْ قلبيوقال : قمرٌ فوقَ قضيبٍ ........ لا يرى العشَّاقَ تيها ما رأينا لشريرٍ ........ قطُّ في النَّاسِ شبيهاً دمعتي تعلمُ وجدِي ........ واشتياقي فسليها ما أبالي بعيونٍ ........ وظنونٍ أتَّقيها ليَ منْ ذكراكِ مرآ _ ةٌ أرى وجهكِ فيهاوقال : لحظةُ القلبِ أسرعُ من لحظة العين ، وأبعدُ محلا وهي الغائصةُ في أعماق أودية الفكر ، والمتأمِّلةُ لوجوه العواقب ، والجامعةُ ما غاب وحضر ، والميزانُ الشاهد على ما نفع وضر ، والقلبُ المملي للكلام على اللسان إذا نطق ، واليد إذا كتبت .كتب بديعُ الزمانِ إلى أخيه : كتبتُ ونحن فرعا نبعةً ، فلا تجنينَّ بعدي على قُربك ، ولا تمحونَّ ذكريَ من قلبك ، والأخوان وإن كان أحدهما ( بخراسان والآخر ) بالحجاز مجتمعان على الحقيقة ، مفترقان على المجاز ، وإن صحبني رفيق اسمه التوفيق فسنلتقي سريعاً ، ونسعد جميعاً ، والله وليُّ المأمول .وقد يستغرقُ الناظرُ بعين فكرِه ، الغائصُ في بحر سره ، شدةَ ما يعانيه عن تصور معانيه ، وقد تعود له مرآةُ الحسِّ كعينِ الشمسِ .وقد أنشدني لسانُ خاطري في هذا المعنى : إذا استوحشتْ نفسي منَ الأنسِ بالورى ........ خلوتُ أناجي فيكَ وهمَ جناني أرومُ ببردِ الذِّكرِ إطفاءَ علَّةٍ ........ سعتْ في شتاتِ الصَّبْرِ بعدَ تدانِ فيُغضي جفون الفكرِ عنكَ مهابتي ........ ويحبسُ عنْ وهمِ الضَّميرِ عناني ويحجبُ إعظامي لحاظ خواطري ........ ويخرسُ عنْ ذكراكِ نُطق لساني كأنَّ الهوى أفضى إليكِ بثقلهِ ........ فحمَّلني ما حمَّلَ الثَّقلانِ ومنْ بلغتْ منهُ المحبَّةُ حدَّها ........ رأى نُطقهُ ضرباً منَ الهذيانِفقال : كاد هذا المعنى المعترضُ يزيحنا عن ثغرةِ الغرض ، فارجع بنا إلى ما قطعناه ، لنتلافى ما أضعناه .قال : أنا أتناول هواك بيدِ المطاوعةِ ، وأسعى إلى رضاك على قدم المسارعة ، وإنما أجري في المعاني إلى ما التف عليها ، والتفت إليها ، استمتاعاً بمعاوضتك ، واستدعاءً لمعارضتك .^




    أثر المحبوب في الهوى
    



    
    أثر المحبوب في الهوى
   
    فقال : قد ذكرتَ أن مبادئَ الهوى من المحبِّ ، فما مثيره من المحبوب ؟ قال : فهمُ دلالةِ الإخلاص ، وعلمُ إشارةِ الاختصاص بصدق الحال ، دون نُطقِ المقال ، عن مقابلة الشكلين ، ومماثلة المثلين ، فإذا ارتفعتْ حجبُ الكتمان ، وتوقدت بينهما شهبُ البيان ، وأضاءت جواهرُ الصفاءِ والصدقِ ، وانكشفتْ سرائرُ الوفاءِ والحقِّ ، ولاحت من الأليفين في مقام العارفين من شواهد المنصفين إشاراتُ أنفاس إلى سر أنفس ، وبث شكايات بغير كلام ، فحينئذ تلتئم ألفةُ القلوب ، وتظهر سرائرُ الغيوب بين المحب والمحبوب . شعر : ويغدو حسدوُ القومِ فيهمْ مفكِّراً ........ يخيلُ منَ المعشوقُ فيهمْ ولا يدريويكونان كما قال أبو الحسن الموسوي : أنتَ الكرى مؤنساً طرفي وبعضهمُ ........ مثلُ القذى مانعاً طرفي منَ الوسنِ لقدْ تمازجَ قلبانا كأنَّهما ........ تراضعا بدمِ الأحشاءِ لا اللَّبنِ^




    طروء الجزع في الحب
    



    
    طروء الجزع في الحب
   
    وقد يعترض الحب الصادق المصدق ، ويعرض للوامق الموموق عند تقابلِ الجواهر ، والثقة بأنها نظائر ، إذا أضاءتِ الأنوارُ بين الأسرار ، وأيقنتِ النفسُ أنها نزلتْ بشكلها ، وحلتْ في محلها ، ووقعتْ من قلادةِ الصفاءِ في البسطة ، ومن دائرةِ الوفاء في النقطة ، ضربٌ من الجزع ، ونوعٌ من الهلع يحول بينه وبين الفرح ، حتى يقرع باب الترح ، وقد أنشدني في ذلك خاطر صدري ، وهاجس فكري : إذا قلتُ أنسابُ الهوى قدْ تناسبتْ ........ لنا فرأينا الشَّكلَ للشَّكلِ ينزعُ ورحنا كأنَّا لامتزاجِ قلوبنا ........ جنيَ الرَّاحِ بالماءِ القراحِ يشعشعُ وأبدى الوفاءَ المحضَ زهراً منَ الرِّضى ........ غدا وبهِ روضُ الصَّفاءِ يوسَّعُ وظلَّ اتِّصالُ القربِ يجلو جواهراً ........ بدتْ وبها بادي اليقينِ يُرصَّعُ تنبِّي ظنوني عنْ يقيني تعاظماً ........ وغودرَ قلبي وهض بالخوفِ مترعُ أخافُ أكنُ العبدَ أنْ بعدَ قدرهِ ........ أحلَّ بهِ مكروهُ ما يتوقَّعُ وهلْ قدرُ مثلي أنْ أكونَ مشاكلاً ........ لمقدارِ منْ قلبي بذكراهُ مولعُ فما يستفيقُ القلبُ منْ فرطِ لوعةٍ ........ يكادُ لها صُمَّ الصَّفا يتصدَّعُفقال : قد ذكرتَ المناسبةَ فَقفنِي على طريقتها ، وأكثرتَ المشاكلةَ فاكشف لي عن حقيقتها .فقال : اعلامْ لكَ الخبرانُ غيرَ معلَّمٍ ........ وافهمْ جعلتُ فداكَ غيرَ مفهَّمِإنه مركبٌ في كل قلب ، ممثلٌ في كلَّ لبٍّ ، توحُّشُ النفس مما لم يمض على العرف ، ونفارُها عما لم يجر على الألف ، وإن كان قويَّ المباني ، قويمَ المعاني ، وسكونُها لما عرفته ، وركونها إلى ما ألفته ، وإن كان مما يستحيل عند التحصيل ، ويعروه الفساد مع الانقياد .وقد زعموا أن المعانيَ البارزة إنما قبلتها الطباعُ ، وأذنتْ لها الأسماعُ لقيامها في القوة قبل الفعل ، وتصوِّرها في طبيعة العقل مع عَجزِ الفكرةِ عن الاهتداء إليها ، واللسانِ عن الوقوع عليها ، فإذا أبرزتْ تختال من البديع في حُلل اللفظ الرفيع قبلتْها المعرفةُ بتقديم الصفة .وكذلك قال أرسطاطاليس : لما حددنا المنطقَ وجدنا فيه ما لا يبلغه اللسانُ إلا بآلة ، فركَّبنَا العود على تركيب الطبائع ، لنستخرج تلك الودائع ، فلما قابلت النفسُ استماع ما ظهر منه عشقتُه بالعنصر .وذلك القول في موقع النظرة أول مرةٍ ولم توافق شكلاً ، وتصادف محلاً لنفرت نفارَ الأوابد ، وأجفلتْ إجفالَ الشواردِ ، ولم تعاودْ من التداوي بدائها ما لا يصل به إلى شفائها .^




    تكرير النظر ومثاله
    



    
    تكرير النظر ومثاله
   
    وقد مثَّلَ أبو بكر بنُ داود المحبَّ وتكريره للنظرةِ الجالبةِ لعظيم الفكرة ، كالمحمومِ يكون في أول وهلة أعضاؤه باحتمال العلة ، فإذا عودتْهُ الحمَّى وجدت أعضاءهَ قد ضعفَتْ عن قبول الداء ، ولذلك النكس أشدُّ من الابتداء .شعر : بعثنَ الهوى في قلبِ منْ ليسَ هائماً ........ فَقلْ في فؤادٍ رُعتهُ وهوَ هائمُوقال ذو الرمة : خليليَّ لمَّا خفتُ أنْ يستفزَّنِي ........ أحاديثُ نفسي بالهوى واحتمامُها تداويتُ منْ ميٍّ بتكليمةٍ لها ........ فما زادَ إلاَّ ضعفَ وجدي كلامُهاوأما قولُ أبي الطيب المتنبي : قفي تغره الأولى منَ اللَّحظِ مهجتي ........ بثانيةٍ والمتلفُ الشَّيءُ غارمهْفإنه غازل بتغزلِّه ، وحاول بتحيلهِ أن يعيدِ بتجديد وقوفها ألمه ، ويهيج سقمه ، فأوهم ما لا يتوهم ، إذْ كان في رؤية الأحباب شفاءُ الأوصابِ بالأوصاب ، وإلا فهو أعلمُ باستثارةِ المعاني من معادنها ، واستخراج اللطائفِ من مكامنها ، وهو القائل : قدِ استشفيتُ منْ داءٍ بداءٍ ........ وأقتلُ ما أعلَّكَ ما شفاكا^




    تلاقي الأرواح وتعارفها
    



    
    تلاقي الأرواح وتعارفها
   
    رجع ما انقطعوقد وردَ في الحديث : القلوبُ أجنادٌ مجندةٌ ، فما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف .وقد جاء أنَّ الأرواح تتلاقى في الملكوت ، فتشامُّ كما تشامُّ الخيل ، فتُقبل على ما تألف ، وتنفر عما لا تعرف .نظم أبو نواس هذا المعنى فقال : البسيط يا قلبُ ويحكَ جدٌّ منكَ ذا الكلفُ ........ ومنْ كلفت بهِ جافٍ كما تصفُ إنَّ القلوبَ لأجنادٌ مجَّندةٌ ........ للهِ في الأرضِ بالأهواءِ تعترفُ فما تعارفَ منها فهوَ مؤتلفٌ ........ وما تناكرَ منها فهوَ مختلفُوقال طرفة بن العبد : تعارفُ أرواحُ الرِّجالِ إذا التقوْا ........ فمنهمْ عدوٌّ يتَّقى وخليلُوقال جميل بن معمر القضاعي تعلَّقَ روحي روحها قبلَ خلقنا ........ ومنْ بعدِ أنْ كُنَّا نطافاً وفي المهدِ فزادَ كما زدناَ فأصبحَ نامياً ........ وليسَ وإنْ متنا بمنتقضِ العهدِ ولكنَّهُ باقٍ على كلِّ حالةٍ ........ وزائرنا في ظلمةِ القبرِ واللَّحدِأذكرني هذا البيتُ الأخيرُ قولَ صالحِ بنِ حسَّان لجلسائه : أتعرفون أحسن من قول القائل : إذا رمتُ منها سلوةً قالَ شافعٌ ........ منَ الحبِّ ميعادُ السُّلوِّ المقابرُقالوا : لا ، قال : بلى ، قولُ الأحوص : ستبقى لها في مضمرِ القلبِ والحشا ........ سريرةُ حبٍّ يومُ تبقى السَّرائرُأخذهُ بعضُ المحدثين فقال : لتنشرنَّ عظامي بعدَ ما بليتْ ........ يومَ الحسابِ وفيها ذكركمْ علقُوقال جميل : يهواكِ ما عشنا الفؤادُ فإنْ يمتْ ........ يتبعْ هوايَ صداكِ بينَ الأقبرِ إنِّي إليكِ وإنْ هجرتِ لناظرٌ ........ نظرَ الفقيرِ إلى الغنيِّ المكثرِوقال بعضُ الفلاسفةِ : خلق اللهُ الأرواحَ جملةً واحدة كهيئةِ الكرة ، ثم قسَّمها أجزاءْ بين الخلائق ، فإذا لقى الروحُ قسيمه أو شقيقه أحبه ، لاتفاقِ القسمين ، وازدواجِ الجزئين ، فيكون بذلك الالتئامُ الذي لا فطور معه ، وكذلك إذا قربَ منه ، أو دنا من قسيمه ، فبحسب ذلك يكون وقوعُ المودة ، وتصادقُ المحبة ، ويقع التباينُ والتقاطعُ بقدر تباينهما .وقد قال أبو أحمد عبيدُ الله بنُ عبد الله بن طاهر : ترى أبداً نفسَ الكريمِ غريبةً ........ تجوَّلُ في الدُّنيا لتلقي وفاقها وإنْ لقيتْ حرَّاً كريماً موافقاً ........ فما عذرها إنْ ذوَّقته فراقهاوقال الحسنُ بنُ وهب : لنا جسدانِ حشوهما وفاءٌ ........ أصابا مهجةً فتقاسماها فتمسي لا ترى حسناً سوائي ........ وأمسى لا أرى حسناً سواها جعلتُ لها على نفسي رقيباً ........ وحرَّاسي عليها مقلتاهاوكتب بعضُ الكتَّابِ إلى أخٍ له : أما بعدُ ، فإني قد صادقتُ منك جوهرَ نفسي ، فأنا غيرُ محمودٍ في الانقيادِ إليك بغيرِ زمامٍ ، لأن النفسَ تتبع بعضها بعضاً .وذكر اليزيدي في أماليه قال : لقى النَّظَّامُ غلاماً فقال : لولا ما سبق من قول الحكماء : لا يصغر أحدٌ أن يقول ، ولا يكبر أحدٌ أن يستمع لما اجترأتُ على مخاطبتك ، ولا اتسع قلبي لمقاطعتك ، وأرجو أن يكون لقاؤنا سببَ الإخاءِ ، وعقدَ الصفاء ، وكان يقال : من سنحتْ له مودةٌ فلم ينتهزها بالفرصة فليس بصادقِ المحبة ، ومحلُّك من قلبي محلُّ الروحِ من جسدِ الجبان .فقال له الغلامُ وهو لا يعرفه : زعم النَّظَّامُ أن القلوبَ تلائم ما جانسها بالمشاكلة ، وتقاربُ ما دناها بالمماثلةِ ، وها أنا مائل إليك بكليتي ، ولو كان هواك عرضاً في طبيعتي لفنى بثواءِ خواطري ، ولكنه جوهرُ جسمي ، فبقاؤه ببقاءِ العين ، وعدمهُ بعدمَها ، وأقول كما قال الهذلي : فتَعلَّمي أنْ قدْ كلفتُ بكمْ ........ ثمَّ اصنعي ما شئتِ عنْ علمِ وتقرُّ عيني وهيَ نائيةٌ ........ ما لا تقرُّ بعينِ ذي الحلمِ إنّي أرى وإخالُ أنْ سترى ........ وضحَ النَّهارِ وعاليَ النَّجمِفقال له النَّظَّامُ : إنما خاطبتك وأنت عندي غلامٌ تُستحسن ، ولو علمتُ أنك شيخٌ معمِّرٌ لأمسكتُ عن مناظرتك .^




    من النقد
    



    
    من النقد
   
    قوله : 'محلُّ الروحِ من جسدِ الجبان' نصفُ بيتٍ من شعرِ أبي دُلَفٍ وهو : أحبُّكِ يا جنانُ وأنتِ منِّي ........ محلُّ الرُّوحِ من جسدِ الجبانِ ولوْ أنِّي أقولُ محلّ روحي ........ لخفتُ عليكِ بادرةَ الزَّمانِ لإقدامي إذا ما الخيلَ جالتْ ........ وهابَ كماتُها حرَّ الطِّعانِوقال أبو الهذيل العلاَّف : لا يجوز في دورِ الفلكِ ، ولا في تركيب الطبائع ، ولا في القياس ، ولا في الحسِّ ، ولا في الممكن ، ولا في الواجب أن يكونَ محبٌّ ليس لمحبوبه إليه ميل .وكان ليوسفَ بنِ القاسمِ بن صبح غلامٌ أسودُ ، نشأ في بادية الأعراب ، فتولعَ بجارية لبعض أهله ، فشُكي إلى مولاه ، فضربه ، وحبسه ، وحلف ألا يُطلقه إلا بعد شفاعة منْ شاه ، فيل له : أتحبك كما تحبها ؟ فقال : كلانا سواءٌ في الهوى غيرَ أنَّها ........ تجلَّدُ أحياناً وما بي تجلُّدُ نخافُ وعيدَ الكاشحينَ وإنَّما ........ أحنُّ عليها حينَ أُنهي وأُبعدُفبلغ يوسفَ شعرهُ ، فقال : وإن فيه لهذا الفضل ! ، فركب من وقتهِ ، واحتال حتى أوصلَ إليه الجاريةَ .أخذ الناشئُ هذا فقال : عيناكِ شاهدتانِ أنَّكِ منْ ........ حدِّ الهوى تجدينَ ما أجدُ بكِ ما بنا لكنْ على مَضضٍ ........ متجلِّدينَ وما بنا جلدُوقال أبو علي الحسنُ بنُ عليل العنزي : حدثني أبو شراعة أحمدُ بنُ محمد القسي الشاعر عن سنان بن مالك المسمعي ، وعن حماد الراوية قال : أتيتُ مكة ، فجلستُ في حلقةٍ فيها عمرُ بنُ أبي ربيعة ، وهم يتذاكرون العذريين وعشقهم وصبابتهم ، قال عمر : أحدثكم حديثاً بعض ذلك ، إنه كان لي خليلٌ من عذرة ، مشتهراً بحديث النساء ، يصبو إليهن ، وينشد فيهن الأشعار ، إلا أنه كان لا عاهرَ الخلوة ، ولا سريعَ السلوة ، وكان يوافي الموسم في كل سنة ، فإذا أبطأ خبرُه توَحَّمتُ له الأخبار ، وتوَكَّعتُ له السفار ، إلى أن يقدم ، وإنه راث عنى خبره ، حتى قدم وفدٌ من عذرة ، فأتيتُ القوم أنشد عن صاحبي فإذا غلامٌ قد تنفس الصعداء ، فال : أعن أبي المسهرِ تسل ؟ قلت : عنه نشدت ، وإياه أردت ، قاتل : هيهات ، أصبح والله أبو مسهر لا مؤيساً منه فيمهل ، ولا مرجوَّاً فيُعلَّل ، أصبح والله كما قال : لعمركَ ما حبِّي لأسماءَ تاركي ........ صحيحاً ولا أقضى بهِ فأموتُقال : قلتُ : ما الذي به ؟ قال : مثل الذي بك من طول تهكمكما في الضلال ، وجرِّكما أذيال الحسان ، كأنكما لم تسمع بجنة ولا نار ، قال : قلتُ : من أنت منه يا ابن أخي ؟ قال : أنا أخوه ، قلت : والله ما يمنعك أن تركبَ طريقة أخيك التي ركبها ، وتسلكَ مسلكه إلا أنك وأخاك كالوشي والنجاد ، لا ترقعه ولا يرقعك ، ثم انطلقتُ وأنا أقول : أرائحةٌ حُجَّاجُ عذرةَ روجةً ........ ولمَّا يرُح في القومِ جعدُ بنُ مهجعِ ؟ خليلانِ نشكو ما نلاقي منَ الجوى ........ متَى ما يقلْ أسمعْ وإنْ قلتُ يسمعِ ألا ليتَ شعري أيُّ شيءٍ أصابهُ ؟ ........ فلي زفراتٌ هجنَ ما بينَ أضلعي فلا يبعدنكَ اللهُ خلاًّ فإنَّني ........ سألقى كما لاقيتَ في الحُبِّ مصرعيقال : فلما حججتُ من العام المقبل ، وقفتُ بالموضع الذي كنتُ أنا وهو نقفُ فيه بعرفات ، فإذا بإنسانٍ أقبل عليَّ قد تغير لونه ، وساءت هيئتهُ ، فما عرفتهُ إلا بناقته ، فأقبل حتى حالف عنقُ ناقتي ناقته ، ثم اعتنقني وجعل يبكي ، قلتُ : ما الذي دهاك ؟ وما الذي غالك ؟ قال : بُرحُ العذلِ ، وطولِ المطلِ ، ثم أنشأ يقول : لئنْ كانتْ عويلةُ ذاتَ لبٍّ ........ لقدْ علمتْ بأنَّ الحبَّ داءُ ألمْ ترَ أنَّني قدْ ذابَ جسمي ........ وأنِّي لا يزايلني البكاءُ ؟ وأنِّي لوْ تكلَّفتُ الذي بي  لقفَّ الكلمُ وانكشفَ الغطاءُ وأنَّ معاشري ورجالُ قومي ........ حتوفهمُ الصَّبابةُ واللِّقاءُ إذا العذريُّ ماتِ بحتفِ أنفٍ ........ فذاكَ العبدُ يكفيهِ الرِّشاءُفقلتُ : يا أبا المسهر ، إنها ساعةٌ عظيمة ، وإنك في مجمع من أقطارِ الأرض ، فلو دعوتَ الله كنت قمناً أن يظفركَ بحاجتك ، وأن ينصركَ على عدوِّك ، فجعل يدعو ، حتى إذا تصوبتِ الشمسُ للغروب ، وهمَّ الناسُ أن يفيضوا ، سمعتهُ يهمهم بشيءٍ ، فأصختُ إليه ، فإذا هو يقول : يا ربِّ كلِّ غدوةٍ وروحهْ ........ منْ محرمٍ يشكو الضُّحى ولوهْ أنتَ حسيبُ الخطبِ يومَ الدَّوحهْفقلتُ : وما يومُ الدوحة ! قال : إني سأخبرك إن شاءَ الله تعالى ، إني رجلٌ ذو مالٍ كثير ، من إبلٍ ونعم ، وإني خشيتُ على مالي التلفَ ، فأتيتُ أخوالي من كلبٍ ، فأوسعوا عن صدرِ المجلس ، وسقوني فحيمة البير ، وكنتُ فيهم خيرَ ابنِ أخت ، وخرجتُ غل ماء يقال له : الحرزات ، فركبت فرسي ، وتعلقُ معي شراباً كان أهداه لي بعضُ الكلبيين ، فانطلقتُ حتى إذا كنتُ بين الحي ومرعى النعم رفعت لي دوحة عظيمة ، فقلت : لو نزلتُ فقلتُ تحت هذه الشجرة ، ثم تروَّحت مبرداً ، فنزلتُ وشددتُ فرسي ببعض أغصانهان ثم جلستُ تحتها فإذا بغبار قد سطع من ناحية الحي ، يطرد مسحلاً وأتاناً ، فلما قربَ مني فإذا عليه درعٌ أصفر وعمامةُ خزٍّ سوداء ، وإذ هو ينال فروعُ شعرهِ كتفيه ، فقلتُ في نفسي : غلامٌ حديثُ عهد بعُرس ، أعجلته لذةُ الصيد ، فنسي ثوبَه ، وأخذ ثوبَ امرأته ، فما لبث أن لحق المسحل فطعنه فصرعه ، ثم طعن الأتان ، ثم أقبل يقول : نطعنهمْ سلكَى ومخلوجةً ........ كرَّكَ لأمينِ على نابلِفقلتُ : إنك قد تعبتَ وأتعبتَ ، فلو نزلتَ ، فثنى رجله ونزل ، وشد فرسه ببعض أغصان الشجرة ، ثم أقبل حتى جلس معي ، فجعل يحدثني حديثاً ذكرتُ له قولَ الشاعر : وإنَّ حديثاً منكِ لوْ تبذلينهُ ........ جنى النَّحلِ في ألبانِ عوذٍ مطافلِقال : فبينا هو كذلك إذْ نكث بالسوط على ثنيته ، فرأيت والله يا ابن أبي ربيعة ظلَّ السوط بينهما ، فما ملكتُ نفسي أن قبضتُ على السوط ، فقال : مالكَ ؟ قلتُ : مه ، قال : لمَ ؟ قلت إني أخاف أن تكسرهما ، إنْ هما رقيقتان ، قال : وهما عذبتان ، قال : ثم رفع عقيرته يتغنى إذا قبَّلَ الإنسانُ آخرَ يشتهي ........ ثناياهُ لمْ يأثمْ وكانَ لهُ أجرا فإنْ زادَ زَادَ اللهُ في حسناتهِ ........ مثاقيلَ حطَّ اللهُ عنهُ بها الوزْرَاثم قال : ما هذا الذي تعلَّقتَ في سرجك ؟ قلتُ : شرابٌ أهداه لي بعض أهلي ، فهل لك فيه ؟ قال : وما أكره منه ؟ فأتيتهُ به ، فوضعه بيني وبينه ، فلما شب نظرتُ إلى عينيه كأنهما عينا مهاةٍ قد أضلَّتْ ولداً ، أو ذرعها قانصٌ ، فعلم أين نظري ، فرفع عقيرته يتغنى : إنَّ العيونَ التي في طرفها حورٌ ........ قتلننا ثمَّ لمْ يحيينَ قتلانا يصرعنَ ذا اللُّبِّ حتَّى لا حراكَ بهِ ........ وهنَّ أضعفُ خلقِ الله أركانافقلتُ : من أين لك هذا الشعر ؟ قال : وقع منا رجل قبل اليمامة ، فهو الذي أنشدنيه ، ثم قمتُ لأصلح شيئاً من أمر فرسي ، ثم رجعتُ وقد حسر عن وجه العمامة ، فإذا هو غلام كأن وجهه الدنيار المقسم ، فقلت : سبحانك اللهم ، ما أعظم قدرتك ! وأحسن صنعتك ! قال : كيف قلتَ ذلك ؟ قلتُ : مما راعني من نورك ، وبهرني من جمالك ، قال : ما يروعك من أكيل الدواب ، وحبيس التراب ، ثم لا تدري أينعم بعد ذلك أم ييأس ؟ قلت : بل يصنع الله بك خيراً إن شاء الله ، ثم قام إلى فرسه ، فلما برقتْ لي بارقةٌ من الدرع فإذا ثديٌّ كأنه حقُّ عاج ، قلتُ : نشدتُك الله ، امرأة تحب الغزل وتكره العهر ؟ قالت : وأنا والله كذلك ، فجلستْ تحدثني ما أفقد من أنسها شيئاً ، حتى مالت على الدوحةِ سكرى ، فاستحسنتُ والله يا ابن أبي ربيعة الغدرَ ، وزيِّنَ في عيني ، ثم إن الله عصمني بمنِّه ، فجلستُ منها حجرة ، فلم تلبث أن انتبهتْ مذعورةً ، فلاثتْ عمامتها برأسها ، وأخذت الرمح ، وجالت في متنِ الفرس ، قلتُ : ولما تُزوديني منك زاداً ؟ فأعطتني بنانها ، فشممتُ والله منها المسك المتفوق ، ولمستُ كالسياب الممطور ، ثم قلتُ : أين الموعد ؟ قالت : إن لي أباً غيوراً ، وإخوةٌ شرساً ، ووالله لأن أسرك أحب إليَّ من أن أضرك ، قال : ثم مضتْ ، وكان آخر العهد بها إلى يومي هذا ، فهي التي بلَّغتني هذا المبلغ ، وأحلَّتني هذا المحل ، قلتُ : والله يا أبا المسهر ما استحسن الغدر إلا بك ، فإذا هو قد اخضلتْ لحيتُه بدموعه ، فقلتُ : والله ما قلتُ إلا مازحاً ، ودخلتني له رقةٌ ، فلما انقضى الموسم شددتُ على ناقتي ، وشدَّ على ناقته ، وحملتُ غلاماً لي على بعير ، وحملتُ عليه قبةَ أدمٍ حمراءِ كانت لأبي ربيعة ، وأخذتُ معي ألف دينار ومطرفَ خزٍّ ، حتى أتينا كلباً فإذا الشيخُ في نادي قومه ، فسلمتُ عليه ، قال : وعليك السلام ، من أنت ؟ قلت : عمروُ بنُ عبد له بن أبي ربيعة المخزومي ، قال : المعروف غير المنكور ، فما الذي جاء بك ؟ قلتُ : جئتُ خاطباً راغباً ، قال : أنت الكفءُ الذي لا يُرغب عن نسبه ، ولا يُرد عن حاجته ، قلتُ : إني لم آتك في نفسي ، وإن كنتَ موضع الرغبة ، وإنما أتيتُ في ابن أختكم العذري ، فقال : إنه والله لكي الحسب ، كريمُ المنصب ، غير أن بناتي لم يقعْنَ إلاَّ في هذا الحي من قريش ، قال : فعرف الجزعَ في وجهي ، فقال : إني أصنع بك ما لم أصنعه في غيرك ، أخيِّرها فهي وما اختارت ، فقلت : ما أنصفتني إذ تختار لغيري ، وتولى الخيار لي غيرَك ، فأومأ إليَّ صاحبي أنْ دَعه ، فقلتُ : خيِّرها ، فأرسل إليها : إن الأمر كذا وكذا ، فأريني رأيك ، فأرسلتْ : وما كنتُ لأستبدَّ برأيي دونَ رأيِ القرشي ، قال : قد صيرتِ الأمرَ إليكِ ، فحمدتُ الله ، وأثنيتُ عليه ، وصليتُ على محمدٍ صلى الله عليه وسلم ، وقلتُ : قد زوجتُها الجعدَ بنَ مهجع ، وأصدقتها هذه الألفَ دينار ، وجعلتُ تكرمتها العبدَ والبعيرَ والقبةَ ، وكسوتُ الشيخُ المطرفَ ، فقلبهُ وسُرَّ بهِ ، وسألتهُ أن يبنَى بها من ليلته ، فأجابني إلى ذلك ، وضر بتُ القبة عليه ، وبتُّ عند الشيخ ، فلما كان من الغد ضربتُ بابَ القبة ، فخرج وقد تبيَّن الجذلُ فيه ، فقلتُ : كيف كنتَ بعدي ؟ وكيف هي بعدك ؟ قال : أبدتْ لي كثيراً مما كانت أخفتْهُ يوم رأيتها ، فقلت : ما حملكَ على الكتمانِ ، فأنشأتْ تقول : كتمتَ الهوى إنِّي رأيتكَ جازعاً ........ فقلتُ فتىً بعضَ الهوى فتعودُ فإنْ تطرحنِّي أوْ تقولَ فتيَّةٌ ........ يضُرُّ بها برحُ الهوى فتعودُ فورَّيتُ عمَّا بي وفي القلبِ والحشا ........ منَ الحبِّ برحٌ فاعلمنَّ شديدُفقلتُ : أقم على أهلك ، بارك الله فيك ، وانطلقتُ إلى أهلي وأنا أقول : كفيتُ أخي العذريَّ ما كانَ نابهُ ........ وإنِّي لأثقالِ النَّوائبِ أحملُ أما اسحتسنتْ مني المكارمُ والعلا ........ إذا اطُّرحتْ إنِّي أقولُ وأفعلُوقال أحمدُ بنُ يوسف الكاتب : كتب غلامٌ من ولد كسرى أنو شروان ممَّن كان أحد غلمان الديوان إلى آخر منهم علق به ، وكان شديد الكلف به والمحبة له : ليس من قدري أدام الله سعادتك أن أقولَ لمثلك : جعلتُ فداك ، لأني أراك فوق كل قيمة خطيرة وثمن معجز ، ولأن نفسيَ لا تساوي نفسك فتقتل في فديتك ، وعلى كل حال فجعلني الله فداء ساعةٍ من أيامك ، اعلم أيها السيد العلي المنزلة أنه لو كان لعبدك من شدةِ الخطبِ أمرٌ يقف على حدِّهِ التعبُ لاجتهدنا أن يصفَ من ذلك ما عسى أن يعطف به زمام قلبك ، ويحن من الرقة له ، والتحفِّي به إيتاء جوانحك ، ولكن الذي أمسيتُ وأصبحتُ مُمتحناً به فيك شسع عن كل بنان ، ونزح عن كل لسان ، والحب أيها المالك ما لم يشبه قذاء ريبة ، ولم يختلط به ثلب معاتبة ، فلا ينبغي لمن كرمتْ أخلاقهُ أن يعاف مفارقة صاحبه المُدلِّ بحرمة بنيه ، والذي أتمناه أيها المولى الجليل اللطيف مجلسٌ أقف فيه أمامك ، ثم أبوح بما أضنيَ به جسدي ، وفتَ كبدي ، فإن خفَّ ذلك عليك ، ورأيتَ من نفسك إليه نشاطاً كنتَ كمن فكَّ أسيراً ، وأبرأ عليلاً ، ومن الخير سلكَ سبيلاً يتوعر سلوكها على منْ قبلهُ ، ومنْ يكون بعده ، ثم أضاف ذلك منَّةً لا يطيقها جبلٌ راسٍ ، ولا فلكٌ دائرٌ ، فرأيك أيها السيد ، والمعتمد في الإسعاف ، قبل أن يبتدرَني الموتُ فيحول بيني وبين ما ترغب إليه النفس موصّلاً براً إن شاء الله .فأجابه : تولى الله ما جرى به لسانك من المحبة بالمزيد ، ولا أوحش بطائرِ فُرقة ، ولا صافر تشتُّت ، وضمَّنا وإياك في أوثق حبالِ الأنس ، وأوكدِ أسباب الأُلفة . وقفتُ على ما لخصتَه من العجزِ عن بلوغ ما خامر قلبك ، وانطوى عليه ضميك من الشغف المقلق ، والهوى المصرع ، ولعمري لو كشفتُ لك عن معشار ما اشتمل عليه مُضر صدري لأيقنت أن الذي عندك إذا قسته بما عندي كالبلاس البائد ، ولكنك بفضل الإنعام سعيبا إلى كشف ما في الضمير ، فأما طاعتي لك ، وزمامي إليك ، فطاعةُ العبد المعتنى الراضي بما يحكم له وعليه مولاه ، وأنا صائرٌ إليك لوقت كذ ، فتأهبْ لذلك بأحمد عاقبةٍ ، وأتمِّ عقدة ، وأسعد نجم يجري بالألفة إن شاء الله .^

    منزلة الحب من العقول
    



    
    منزلة الحب من العقول
   
    والحب يمثل مائتيه ، ويحصل كفتيه ، قال : هيهات ، قد بَعُد عن الأوهام ، ودَقَّ عن الأفهام ، وأعوز العقول ، وأعجز التحصيل ، هو أعزُّ سلطاناً ، وأعلى مكاناً ، وأوغر جوانب ، وأمتع مطالب أن يسلطَ عليه ملك الفهم ، ويحويه حَدُّ العلم .قال أبو بكر بنُ داود بن علي بن خلف الأصبهاني : هو سببٌ يلطفُ أن يعاينَ بالأبصار ، أو يدرك بالفحص والاعتبار ، إن رمت أخفاه وجدا ، وحاولت إظهاره ، فهو شيء المتعنى من وظيف جنسه اشتغالي به في نفسه ، ويقطعني مشاروته عن المسامرة به ، ويعوقني التفردُ بمعاناته عن التعرض لصفاته .وقال بعضُ أهلِ العصر يعني نفسهَ : ينسى الهوى وصفهُ منْ حلَّ ذروتهُ ........ كالأرضِ يُشغلُ عنها منْ ثوى فيهالا أقول : هو شيءٌ وقع بي اضطراراً فأقر أني لم أكن له مختاراً ، ولا أقول : أوقعته لنفسي اكتساباً فأكون إن نفيته عن نفسي كذباً ، لا أزهد فيه فأرغبُ في سواه ، ولا يفارقني فأتمناه ، محلُّه من الروح فيسرّ إذا جعل وعاه ، ويحزن إذْ لم يستودع سواه ، لا يتجه إلى علمهِ فضلاً أن يوصل إلى وصفه ، لأن الشيءَ الحادثَ لا يعلم إلا بما هو أعلى منه ، ولا سبيل إلى ما يفضله مغيّراً عنه . وهذا الفريد محلولٌ من عقود نظمه إذ يقول : إلاَّ تكنْ في الهوى أرويتَ منْ طمعٍ ........ ولا فككتَ عنِ الأغلالِ مأسورا لقدْ ذللتَ على أنَّ الهوى لكَ لا ........ منْ أجلِ ما كانَ مرجوَّاً ومحذورا لمْ يهوك القلبُ إذْ أظهرتَ قيلَ لهُ ........ بدا فيسلى إذا أظهرتَ تقصيرا ولمْ يكن باختيارٍ لي فأتركهُ ........ ولا اضطراراً كان القلبُ مقهورا لكنَّهُ منْ أمورِ الله مُمتنعٌ ........ في الوصفِ قدَّرهُ الرَّحمنُ تقديرا لنْ يضبطَ العقلَ إلاَّ منْ يدبِّرهُ ........ ولن ترى في الهوى للعقلِ تدبيرا كنْ محسناً أوُ مسيئاً وابقَ لي أبداً ........ تكنْ لديَّ على الحالينِ مشكوراولقد أجاد ما أراد إذ كان العقلُ في ملكِ الحبِّ وسلطانهِ ، فكيف يستطيع التهدِّي إلى مكانه هو لا يلحظه رفعةً ، ولا يلحقه منعةً ، وإنما يهتدي إلى الأغراض الغامضةِ المسالكِ والأمراضِ الفائتةِ المداركِ بالدليل من صفةِ العليل ، فكيف بما يضعف عنه إدراكُ الحواسِّ ، ويلطفُ عن أوهام الناس !^




    الحب أغمض من الروح في الجسد
    



    
    الحب أغمض من الروح في الجسد
   
    سُئل أعرابي عنه قال : هو أغمضُ مسلكاً في القلب من الروحِ في الجسمِ ، وأملكُ بالنفسِ من النفس ، بطنَ وظهر ، ولطفُ وكثف ، وامتنع عن وصفه اللسانُ ، وعيي عنه البيانُ ، فهو بين السِّحرِ والجنون ، لطيف المسلك والكُمون ، وأنشد : يقولونَ لوْ دبَّرتَ بالعقلِ حُبها ........ ولا خيرَ فيحبٍّ يدبِّرُ بالعقلِوسئل بعضُ الحكماء عنه فقال : هو جليسٌ ممتع ، وأليف مؤنسٌ ، وصاحبٌ مالك ، هو ملكٌ قاهرٌ ، وسلطانٌ قادرٌ ، مسالكه لطيفةٌ ، ومذاهبه متضادةٌ ، وأحكامه جائرةٌ تلكَ الأبدانَ وأرواحها ، والقلوبَ وخواطرها ، والعيونَ ونواظرها ، والنفوس وآراءها ، وأعطى زمامَ طاعتها ، وقياد مملكتها ، توارى عن الأبصار مدخله ، غمضَ عن القلوبِ مسلكُه .ووصفه آخر فقال : هو داءٌ تذي به العقولُ الصحاحُ ، وتسيل منه الأرواحُ ، وهو سقمٌ مكتتمٌ ، وجمرٌ مضطرم ، فالقلوب منه منضجةٌ ، والعيونُ منه ساكنةٌ .وأحب رجلٌ امرأةٌ دونه في القدرِ فعذله عمُّه فقال : يا عم ، لا تلم مجبراً على سقمه ، فإن المقرَّ على نفسه مستغنٍ عن منازعةِ خصمه ، إنما يُلام من اقترف ما يقدر على تركه ، وليس أمرُ الهوى إلى الرأيِ فيملكه ، ولا إلى العقل فيدبره ، بل قدرتهُ أغلبُ ، وجانبهُ أعزُّ من أن تنفذ فيه حيلةُ حازم ، ولطفُ محتال .وقد قال بعضهم : رأيتُ امرأتين من أهلِ المدينة تعاتب إحداهما الأخرى على هوى لها ، فقالت : إنه يقال في الحكمة الغابرة ، والأمثال السائرة : لا تلمُ من أساء بك الظن إذا جعلت نفسك غرضاً للتهمة ، ومنْ لم يكن عوناً على نفسه مع خصمه لم يكن عنده شيءٌ من عقدةِ الرأي ، ومن أقدمَ على هوىً وهو يعلم أم فيه من المغبَّةِ سلَّط على نفسه العذل ، وضيَّع الحزم ، فقالت المعذولةُ : ليس أمرُ الهوى إلى الرأي فيملكه ، ولا إلى العقل فيدركه ، أما سمعت قولَ الشاعر : ليسَ خطبُ الهوى بخطبٍ يسير ........ لا ينُبِّيكِ عنهُ مثلُ خبيرِ ليسَ أمرُ الهوى يدبِّرُ بالرَّأ _ يِ ولا بالقياسِ والتَّفكيرِ إنَّماش الأمرُ في الهوى خطراتٌ ........ محدثاتُ الأمورِ بعدَ الأمورِقال أبو بكر محمدُ بن يحيى الصولي : والأبياتُ لعليةَ بنتِ المهدي .^




    آراء بعض الفلاسفة في مبادئ الهوى
    



    
    آراء بعض الفلاسفة في مبادئ الهوى
   
    وقد تكلم على مبادئ الهوى وأوائل الجوى بعضُ المتفلسفين من طريق الحدسِ والتخمين ، لا من طريق العلمِ واليقين .قال فيثاغورس : العشقُ طمعٌ يتولد في القلب ، ويتحرك وينمى ، ثم يتربَّى ويقوى ، ويجتمع إليه موادُّ من الحرص ، وكلما قويَ ازداد صاحبهُ في الاهتياج واللَّجاجِ ، والتمادي في الطمع ، والفكر في الأماني ، والحرصِ على الطلب ، حتى يؤديهَ ذلك إلى الغمِّ المقلقِ ، ويكون باحتراق الدمِ عند ذلك باستحالته إلى السَّوْداءِ ، أو التهاب الصفراء ، وانقلابها إلى السوداءِ ، ومن طبعِ السوداء فسادُ الفكر ، ومع فساد الفكر يكون زوالُ العقل ورجاؤُنا ألا يكون وتمنَّى ما لا يتم ، حتى يوديَ ذلك إلى الجنون .وربما قتل العاشقُ نفسه ، وربما مات غماً ، وربما نظر إلى معشوقه فمات فرحاً وأسفاً ، وربما شهق شهقةً فتحتقن فيها روحه أربعاً وعشرين ساعةً ، فيظنون أنه قد مات ، فيقبرونه وهو حيُّ ، وربما تنفس الصعداء فتختنق نفسهُ في تامور قلبه ، وينضم عليها القلبُ ، فلا ينفرج حتى يموت ، وربما ارتاح وتشوَّق إلى النظر إذا رأى مَنْ يحب فجأةً ، فتخرج نفْسه دفعةً واحدة .وأنت ترى العاشق إذا سمع دِكْرَ منْ يحب كيف يهربُ دمهُ ، ويستحيل لونهُ .^




    استحالة اللون عند ذكر المحبوب
    



    
    استحالة اللون عند ذكر المحبوب
   
    وعلى ذكرَ استحالةِ اللونِ قال أبو بكر بنُ دُريد : وأنشدني محمدُ بنُ ياقوت لنفسه : يصفرُّ لوني إذا تأمَّلهُ ........ طرفي ويحمرُّ وجههُ خجلا حتَّى كأنَّ الذَّي بوجنتهٍ ........ منْ دمِ وجهي إليهِ قدْ نقلافاستحسنتها ، ثم تأملتُ من أين أخذه فوجدتهُ إنما اهتدى إليه من قولي في صفة الخمر : حمراءَ قبلَ المزجِ صفراءَ بعدهُ ........ أتتْ بينَ ثوبيْ نرجسٍ وشقائقِ حكتْ وجنةَ المعشوقِ صِرفاً فسلَّطُوا ........ عليها مزاجاً فاكتستْ لونَ عاشقِويشبه قول ياقوت ، وإن لم يكن في معناه ، قولُ أبي الفضل الميكالي : ظبيٌ كسا رأسي المشيبَ بعارضٍ ........ نمَّ العذارُ بجانبيهِ فلاحا فكأنَّما كانَ استعارَ لخدِّهِ ........ شعْري ظلاماً واستعاضَ صباحا^




    لا يستطيع أحد شفاء العاشقين
    



    
    لا يستطيع أحد شفاء العاشقين
   
    ذكر أبو بكر بنُ داود كلامَ فيثاغورس ، ثم قال : فإذا كان الأمرُ يجري على ما ذكرناه فإنَّ زالَ المكروه عمَّن هذه حالُه لا سبيل إليه بتدبير الآدميين ، ولا شفاء له إلا بتدبير رب العالمين ، وذلك أن المكروه العارضَ من سببٍ منفردٍ قائمٍ بنفسه ، فهنا التلطفُ في أزالته بإزالةِ سببه ، فإذا وقع السببان وكلُّ واحد منهما علةٌ لصاحبه لم يكن سبباً لاحتراق الدم والصفراء ، ويليهما إلى تقوية السوداء فهذا هو الداءُ العياءُ الذي تعجزُ عن معالجته الأطباءُ ، قال ابنُ الرومي : الحُبُّ داءٌ عياءٌ لا دواءَ لهُ ........ تضلُّ فيهِ الأطبَّاءُ النَّحاريرُ قدْ كنتُ أحسبُ أنَّ الواصفينَ غلوا ........ في وصفهِ فإذا بالقومِ تقصيرُ^




    العشق من فعلِ النفس
    



    
    العشق من فعلِ النفس
   
    وقال جالينوس : العشقُ من فعلِ النفسِ ، وهي كامنةٌ في الدماغِ والقلبِ والكبدِ ، وفي الدماغِ ثلاثةُ مساكن : التخيُّلُ ، وهو مقدمُ الرأسِ . والفكرةُ وهو في وسطه . والذاكرةُ وهو في مؤخِّرهِ فليس يكملُ لأحدٍ اسمُ عاشقٍ حتى يكون إذا فارقَ منْ يهوى لم يخلُ من تخيلهِ وفكرهِ وذكرهِ وقلبه وكبده ، فيمتنع من الطعامِ والشرابِ باشتغالِ الكبدِ ، ومن النوم باشتغالِ الدماغِ بالتخيُّلِ ، والذكرِ له ، والفكرِ فيه ، فتكون جميعُ مساكن النفس قد اشتغلت ، فإذا لقيه خلتِ المساكن .^




    أصناف الصداقة والعداوة
    



    
    أصناف الصداقة والعداوة
   
    وزعم بطليموس : أن الصداقةَ والعدواةَ تكون على ثلاثة أصنافٍ : إمَّا لاتفاقِ الأرواحِ ، فلا يجد المرءُ بدَّاً من أن يحب صاحبه . وإمَّا لمنفعةٍ . وإما لفرحٍ أو حزنٍ .فأما اتفاق الأرواح فإنه يكون من كوْنِ الشمسِ والقمرِ في المولدين في برجٍ واحدٍ ، ويتناظران من تثليث أو تسديس نظر مودة كل واحد منهما لصاحبه .وأما اللذان تكون مودتهما لفرحٍ أو حزنٍ فإنه من أن يكون طالعُ مولدهما برجاً واحداً ، أو يتناظران طالعاهما من تثليث أو تسديس ، فإن ذلك يدل على المولدن من منفعتهما من جهةٍ واحدةٍ ، ينتفع أحدُهما بصاحبه ، فتجلب المنفعةُ بينهما الصداقةَ ، أو تكون مضرتهما من جهةٍ واحدةٍ ، فيتفقان على الحزنِ ، فيودّان بذلك السبب ، ويُقوِّي ذلك نظرُ المسعود ، ويضعفهُ نظرُ النحوس .^




    مواضع حالات الحب ومواضع درجاته
    



    
    مواضع حالات الحب ومواضع درجاته
   
    قال : دللتني على إعجازِ مائيته ، وعرَّفتني أغوارَ كيفيته مع ما قرَّبته به من صفةِ أهلِ الفلسفةِ ، فنبَّهني على مواضعِ حالاته ، ومواضعِ درجاته ، وما يتفرع من أنواعه وضروبه ، ويتنوع بأنواعِه وشعوبهِ .قال : أوصافه كثيرةٌ : وضروبهُ كبيرة ، كالمقةِ ، والشَّغفِ ، والوجدِ ، والكلفِ ، والتتيمِ ، والأسفِ ، والجوى ، والدنِف ، والصَّبوةِ ، والصبابةِ ، والكروبِ ، والكآبةِ ، والشَّجوِ ، والخلابةِ ، والبلابلِ ، والحسرات ، والتباريح ، والغمراتِ ، والتَّندمِ ، والوهلِ ، والهيامِ ، والوجلِ ، والشجا ، والشَّجن ، واللعجِ ، والحزنِ ، والكمدِ ، والجزعِ ، والخوفِ ، والهلعِ ، والبُرحِ ، والولوعِ ، والارتياعِ ، والنزوعِ ، والغلةِ ، والغليلِ ، والبكاءِ ، والعويلِ ، واللهفِ ، والحنينِ ، والتحرُّقِ ، والأنينِ ، والاستكانةِ ، والتبلدِ ، والحيرةِ ، والتلددِ ، واللوعةِ ، والفتونِ ، والفجائعِ ، والشجونِ ، والمسِّ ، والجنونِ ، واللممِ ، والخبلِ ، والسيسِ ، والتبلِ ، والوسواسِ ، والدلهِ ، والاستهتارِ ، والولهِ ، والنحولِ ، والبلى ، والحَينِ ، والردى ، والداءِ المخامرِ ، والضنى المساهرِ ، والكبدِ الحرَّى ، والعينِ العبْرَى ، والعقلِ المختلسِ ، والنفسِ المحتبسِ ، واللبِّ المسلوبِ ، والدمعِ المسكوبِ .ذكر هذه المعاني أبو عبد الله المرزباني ، وأتى بيسيرٍ من كثيرٍ ، واقتصر من قبضٍ على برضٍ ، وافتقر إلى استخراج بعضها من بعض ، وهاكها على ترتيب القريب .قال بعضُ الحكماء : أجمعت العلماء أن كلَّ كبيرٍ فمن صغيرٍ منشؤه ، وكل خطير فمن حقيرٍ مبدؤه .قال الطائي : لا تذلينْ صغيرَ همَّكَ وانظرْ ........ كمْ بذي الأثْلِ دوحةً منْ قضيبِ^




    أجناس الحب
    



    
    أجناس الحب
   
    ثم قسَّموا أجناسَ الحبِّ وأنواعه ، فوجدوها أقساماً : أولها : العلاقةُ ، وهي شيءٌ يحدد به النظر والسماع ، فتعرض للبال ، وتخطر بالفكر ، فيرتاح له القلبُ ، ثم ينمى بالطمعِ واللجاجِ ، وإدمانِ الذِّكرِ ، ثم يقوى ذلك فيصيرُ حبّاً .والحبُّ اسمٌ مشتركٌ يجمع ضروباً من ميلِ النفس إلى الأشياء المختلفةِ ، كحبِّ المالِ والولدِ ، وغيرهما من المأكول والمشروب ، ثم ينمى ذلك ويصير هوىً ، وهو يزيدُ وينقص ، وهو على الإطلاق مذمومٌ حتى تقارنه قرائنُ المدح ، ومعناه الانحطاط من صاحبه فيما مال إليه ، ثم يستحكم الهوى فتتفع عنه المودةُ والحظوةُ ، وهما متقاربتان ، ثم الخلةُ وهي أخصُّ مرتبةُ ، ثم الصبابةُ وهي رقَّةُ الشوقِ ، ثم يصير عشقاً ، وهو على فنونٍ كثيرة ، وأنواع غزيرة : منه ممرضٌ للجسد ، ومنه جارحٌ للقلب ، منه مزيلٌ للرأي ، ومنه مستهلكٌ للعقل به ، ومنه متلفٌ للنفس ، ومنه ما يكون سروراً للعاشق ، وحبوراً للوامق ، وتهذيباً للعقل ، وصفاءً للفهم ، ثم يرتقي بالعوارض والخواطر فيصير ولهاً ، وهذه منزلةٌ يسمى صاحبها مدلَّهاً ، ومستهاماً ، ومستهتراً ، وهائماً ، وحيرانَ ، وحرَّانَن ثم يتناهى الولهُ فيصير تتيُّماً ، والتتيُّمُ أعلى منازل العشقِ ، وأرفعُ غايات الحب ،وقال أبو عثمان عمرو بن عثمان بن بحر الجاحظ : كل عشقٍ يسمَّى حبَّاً ، وليس كل حبٍّ يسمَّى عشقاً ، لأن العشق اسمٌ لما فضل عن الحب ، كما أن السرفَ اسمٌ لما جاوز الجودَ ، والبخل اسمٌ لما قصر عن الاقتصاد ، والجبن اسمٌ لما فضل عن شدة الاحتراس ، والهوج اسمٌ لما فضل عن الشجاعة .والحبُّ أصلُ الهوى ، والهوى يتفرع منه العشقُ ، والعشقُ هو الذي يهيم به الإنسانُ والحب هو المتولّدُ عن أول نظرة .فإن الرجل تمرُّ به المرأةُ فيكون ظاهرُ هيئتها وشكلها وصورتها مشاكلاً لطبعه فتتحرك نفسهُ ، وتنبعثُ همَّتهُ ، فإذا تكرر نظرهُ إليها ازدادَ حبُّه لها ، وإن جلس حتى يراها صار الذي به ضعفَ ما كان ، فإن نظرتْ إليه نظرةً ، فظن أن في نظرتها جزءاً من هوىً له ، أو عليها مسحة من إعجاب به ، دخل في عداد العاشقين .وقال أبو عبد الله إبراهيمُ بنُ محمد بن عرفة ، نفطويه : الإرادةُ قبلَ المحبة ، ثم المحبة ، ثم الهوى ، لأن الهوى يميله إلى ذلك ، ثم العشق فوق المحبة ، ثم التتيم ، والرأفة وهي رقَّةُ الرحمة ، فكل رؤوف رحيم ، وليس كلُّ رحيم رؤوفاً ، وإنما يقال : رؤوف إذا رفَّتْ رحمتهُ وتناهتْ ، ويقال : إن بي إليك لشوقاً وصبابة ، فالصبابة رقةُ الشوق ، فكل صبٍّ مشتاقٌ ، وكل مشتاقٍ ليس صبَّاً ، لأن الصبابة تكون نهاية ، ويقال : فلان يريد ذلك ، وقد يريد ما لا يحب ، وإنما الإرادة القصدُ ، قال الله تعالى : { إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ } ، فهذه الإرادة القصدُ ، والمشيئة أعلى منها ، ثم المحبة ، فكل محبٍّ مريدٌ ، وليس كل مريد محباً ، ثم الهوى وهو عملُ المحبة تميل بصاحبها ، ثم العشق ، فكل عاشقٍ محبٌّ مريدٌ ، وليس وراء العشقِ في المحبةِ غايةٌ ، إلاَّ أنها تتفاضل ، فإذا تناهى فصاحبه متيَّمٌ ، والتيمم الاستعبادُ ، فإذا استعبده الشوقُ فقد ملكهُ ، وليس وراء الملك منزلةٌ ، وأنشد لنفسه : يا لقومي كمْ يعذلُ العُشَّاقُ ........ والمعنَّى إلى الهوى ينساقُ رحمتي رأفةٌ وحبِّي عشقٌ ........ واشتياقي صبابةٌ لا تطاقُوفي كتاب فقه اللغةِ لأبي منصور الثعالبي رحمه الله : الحبُّ أولُ مراتب الهوى ، ثم العلاقة وهي الحب اللازم في القلب ، ثم الكلفُ وهو شدةُ الحب ، ثم العشقُ وهو اسمٌ لما فضل عن المقدار الذي اسمه الحب ، ثم الشعفُ وهو إحراقُ الحبِّ للقلب مع لذةٍ يجدها ، وكذلك اللوعةُ واللاعجُ ، فإن تلك حرقةُ الهوى ، وهذا هو الهوى المحرق ، ثم الشغفُ وهو أي يبلغ الحبُّ شغاف القلب ، وهي جلدةٌ رقيقة دونه ، وقد قرئت بهما جميعاً ( قَدْ شَعفهَا ) و ( شعفها حبُّاً ) ، ثم الجوى وهو الهوى الباطنُ ، ثم التيمُّمُ وهو أن يستعبده الحبُّ ، ومنه سُمِّيَ تيمُ الله أي عبد الله ، ومنه قيل رجل ( متيَّمٌ ، ثم التَّبلُ وهو أن يسقمه الهوى ومنه رجلٌ ) متبولٌ ، ثم التَّليهُ وهو ذهاب العقل من الهوى ، ثم الهيومُ وهو أين يذهب على وجهه لغلبة الهوى عليه ، ومنه رجل هائم .^




    أول ما يتولد الحب
    



    
    أول ما يتولد الحب
   
    وقال أبو بكر بنُ داود : أول ما يتولد من النظرِ والسماعِ والاستحسانُ ، ثم يقوى فيصير مودةً . والمودة سببُ الإرادة ، فمن ودَّ إنساناً ودَّ أن يكون له خلاًّ ، ومن ودَّ عرضاً ودَّ أن يكون له مالكاً ، ثم تقوى المودةُ فتصير محبةً ، والمحبة سببُ الطاعة ، وفي ذلك يقول محمودُ الوراق : تعصى الإلهَ وأنتَ تظهرُ حبَّهُ ........ هذا محالٌ في القياسِ بديعُ لوْ كانَ حبُّكَ صادقاً لأطعتهُ ........ إنَّ المحبَّ لمنْ يحبُّ مطيعُثم تقوى المحبةُ فتصير خلةً ، والخلةُ ما بين الآدميين أن تكون محبةُ أحدهما قد تمكنت من صاحبه حتى أسقطتْ عنه حجابَ السرائر بينه وبينه ، فصار محلاًّ لسرائره ، مطلعاً على ضمائره .وقال بعضُ أهلِ العصر : فلا تهجرْ أخاكَ بغيرِ جُرْمٍ ........ فإنَّ الهجرَ مفتاح السُّلوِّ إذا كتمَ الخليلُ أخاهُ سراً ........ فما فضلُ الصَّديقِ على العدوِّ ؟ !ويقال : إن الخلةَ من الآدميين مأخوذةٌ من تخلُّلِ المودةِ بين اللحم والعظم ، واختلاطها بالمخ والدم ، وهذا غيرُ مخالفٍ للأول ، بل هو أوضح سبباً ، لأن مَنْ حلَّ النفس هذا المحل لم يستبد عنه بأمر ، ولم يستظهر دونه بسر .وقد أنشدونا لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قلت : وأنشد تغلغلَ حُبُّ عثمةَ في فؤاديوالبيت الذي يليه ، وقد تقدما .ثم تقوى الخلةُ فتوجب الهوى ، والهوى اسمٌ لانحطاط المحبِّ في محاب المحبوب ، وفي التوصل إليه بغير تمالك ولا ترتيب .أنشدني أحمدُ بنُ يحيى للأعشى : وإنَّ امرءً يهوى إليكِ ودونهُ ........ منْ الأرضِ موماةٌ وبيداءُ سملقُ لمحقوقةٌ أنْ تستجيب لصوتهِ ........ وأنْ تعلمي أنَّ المعانَ موفَّقُثم تقوى الخلةُ فتصير عشقاً ، والعاشق يمنعه من سرعة الانقياد والانحطاطِ في هوى معشوقة صبُّه به ، وإشفاقه عليه ، حتى إن اتقاءه يدعو إلى مخالفته ، وتركِ الإقبالِ عليه ، فمن الناس من يتوهم لهذه العلة أن الهوى أتمُّ من العشق حالاً ، وليس الأمر كذلك .ثم يزداد العشقُ فيصير تتيُّماً ، وهو أن تصير حالُ المعشوق مستوفيةً للعاشق ، فلا يكون له معها فضلٌ لغيرها ، وألا تريد نفسه شيئاً إلاَّ وجدتهُ متكاملاً فيها .وفي هذا المعنى يقول أبو الشيص : وقفَ الهوى بي حيثُ أنتِ فليسَ لي ........ متأخِّرٌ عنهُ ولا متقدَّمُ أجدُ الملامةَ في هواكِ لذيذةً ........ حُبَّاً لذكركِ فليلمنِ اللُّوَّمُ أشبهتِ أعدائي فصرتُ أحبُّهُمُ ........ إذْ كانَ حظِّي منكِ حظِّيَ منهمُ أهنتني فأهنتُ نفسي طائعاً ........ ما منْ يهونُ عليكِ ممَّنْ أُكرمُولو لم يقل أبو الشيص في عُمره ، بل لو لم يقل أحدٌ من أهل عصره غيرَ هذه الأبيات لكانوا غيرَ مقصِّرين .وإذا كانت كلُّ خواطر العاشق فيما يتمناه واقعةً ممن يهواه على الأمر الذي يرضاه ، فهذه هي المشاكلةُ الطبيعة التي لا يفنيها مرُّ الأزمان ، ولا تزول إلا بزوال الإنسان بخلة أو خلتين ، فإذا زالت العلةُ زال الهوى ، فلا يزال المرءُ أبداً منتقلاً حتى يصادف منْ يستجمع فيه هواه ، فحينئذٍ يرضاه ، ولا ينعطف عنه إلى أحدٍ سواه .ولبعض أهل العصر : أيا زاعماً أنِّي لهُ غيرُ خالصٍ ........ وأنِّيَ موقوفٌ على كلِّ قانصِ كما أنتَ فانظرْ في وفائكَ خالصاً ........ تراهُ لنْ يهواكَ أوْ غيرَ خالصِ فحينئذٍ فارجعْ بما تستحقُّهُ ........ عليَّ وطالبني إذاً بالنَّقائصِ سأعرضُ نفسي يمنةً ثمَّ يسرةً ........ على كلِّ ثاو في البلادِ وشاخصِ إلى أنْ أرى شكلاً يصونُ مودَّتي ........ فحينئذٍ أعلو على كلِّ غائصِ أمثلي يخونُ العهدَ منْ غيرِ حادثٍ ........ رماني إذاً ربِّي بحتفٍ مغافِصِثم يزداد التتيمُ فيصير ولهاً ، وهو الخروجُ عن حدِّ الترتيب ، والتعطيلِ عن أحوال التمييز ، حتى تراه يطلب ما لا يرضاه ، ويتمنى ما لا يهواه ، ثم لا يحتذي في ذلك مثالاً ، ولا يستوطن حالاً .قال أبو تمام : ولَّهتهُ العلا فليسَ يعدُّ الْ _ بؤْسَ بؤساً ولا النَّعيمَ نعيماًوالشوق تابعٌ لكل واحدةٍ من هذه الأحوال ، والمستحسن مشتاقٌ إلى ما يستحسنه على قدرِ محله من نفسه ، ثم كلما قويت زاد معها الاشتياقُ .^
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    فقال له : قد وصفتَ فأنصفتَ وقسمتَ فأحكمتَ ورتبتَ فأعجبت ، ولكن لمَ أشرتَ فيما ذكرت ، ولوَّحتَ فيما به صرَّحت من انكشافِ العيوب بين المحب والمحبوب ، بصدقِ الحال ، دون نطقِ المقال ، وذهبتَ إلى استعمال الكتمان ، وتركِ الإعلان ، حتى يتضحَ الأمرُ ، وينكشفَ السرُّ بغير إشارة بالإخبار ، ولا دلالة على الإضمار .قال : أجل ، لأنه الوسيلةُ إلى كل فضيلة ، والدليلُ على صحيح الاعتراءِ ، وصريح الاغتراءِ ، وصدقِ المخبر ، وخلوصِ القلب ، وأن لا غرض للمحب يتبعه ، ولا حظَّ يقتضيه ، ولا سبب يعلق به زمام رجائه وتأميله ، ويمد إليه يد عبثه وتعويله ، قال الشاعر : كذاكَ الودادُ المحضُ لا يرتجى لهُ ........ ثوابٌ ولا يخشى عليهِ عقابُومصاحبُ هذه المذاهب يلبس ثوبَ الأمان من ريب الزمان ، وينال الاستماعَ بالاجتماع تحت أمنٍ من مكائد الواشين ، ومقاصد الساعين ، وإذا ظهر للمحبوب عزوفُ محبه عز كل مطلوب ، وما تحمَّله من الكَلِّ ، وكابده من الثقلِ بطيِّ ما عليه درج قلبه من سرِّ حبه ، وعلم ما التزمه من مصاحبةِ التصافي ، ومجانبةِ التجافي ، وبين له أن أعظمَ مرادهِ من سرِّ حبه ، علم ما التزمه مصاحبهِ التصافي ، ومجانبةِ التجافي ، وبين له أن أعظمَ مرادهِ أخلاصُ اعتقاده ، نظر إليه بعينِ الإجلال ، وضمَّ عليه جناحَ الاشتمال ، وأجناه ثمرَ الإقبال ، جزاء بصدق ما قال : لوْ كنتُ أطلبُ حظَّ نفسيَ في الهوى ........ وطلابُهُ يزرِي بمطّلبيهِ لمْ أجتنبْ ذاكَ الجنابَ وأرتضي ........ حرَّ الهجيرِ على مقبَّلِ فيهِ وأصدُّ عنْ تلكَ المواردِ حائماً ........ والقلبُ يعلمُ أنَّها ترويهِ حسبيَ بحظِّي أنْ يضجَّ بأنَّهُ ........ لا حظَّ لي في حبِّكمْ أبغيهِكتب ابن الرومي إلى القاسم بن عبيد الله : وأنا وليك الذي لم يزل منقاداً إليك ، مودتهُ من غير طمعٍ ولا جزعٍ ، وإن كنتُ أرى الرغبةَ مطلباً ففراري للرهبة مهربا .وقال بعضُ الحكماء : من حملَ إخوانه على موافقته فقد عرَّضهم لمخالفته ، من أجهدهم في حقه فقد قطعهم عن وُدِّهِ ، وهذه إشاراتٌ نطقت بوعظك إن نصت الصديق لحظك ، فكيف بالمحبوب المالك لأزمَّةِ القلوب ! !^
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    قال أبو عثمان عمروُ بنُ بحر الجاحظ : البيانُ اسمٌ لكل شيء كشف عن قناع المعنى ، وهتك الحجابَ دون الضمير حتى يقف السامعُ على حقيقته ، ويهجم على محصوله .وجميعُ أصنافِ الدلالاتِ على المعاني خمسةُ أشياء : أولُها : اللفظُ ، ثم الإشارةُ ، ثم العقدُ ، ثم الخطُّ ، ثم الحالُ الدَّالةُ ، وهي التي تسمى نصبة ، والنِّصْبة هي الحال الدالة التي تقوم مقام تلك الأصناف ، ولا تقصر عن تلك الدلالات .ولكل من هذه الدلائل الخمسةِ صورةٌ بائنةٌ من صورة صاحبتها ، وحليةٌ مخالفةٌ لحلية أختها ، وهي التي تكشف لك عن أعيان المعاني في الجملة ، وعن حقائقها في التفسير ، وعن أجناسها ، وأقدارها ، وخاصها وعامها ، وعما يكون لغواً بهرجاً ، وساقطاً مطَّرِحاً .فالدلالةُ أعزك الله بالنصبة أعلى رتبةً ، وأصدقُ إعلاماً ، وأرقُّ إفهاماً ، وأنصحُ وعظاً ، أفصحُ لفظاً .قال بعضُ الزهاد : أشهد أن في السموات والأرض دلائلَ وآياتٍ ، وشواهدَ قائماتٍ ، كلٌّ يؤدي عنك الحجة ، ويشهد لك بالربوبية .وقالت الفرس : إيوانُ كسرى أمدحُ له من زهيرٍ لهرمِ بنِ سنان ، ومن حسانٍ لآلِ غسَّان .أخذه ابنُ المعتز فقال يمدح المعتصمَ ، ويصف قصرَ الثريا : حللتَ الثُّريَّا خيرَ دارٍ ومنزلِ ........ فلا زالَ معموراً وبوركَ منْ قصرِ جنانٌ وأغصانٌ تلاقتْ فروعها ........ وأوقرنَ بالأثمارِ والورقِ الخضرِ وبنيانُ قصرٍ قدْ علتْ شرفاتهُ ........ كصفٍّ نساءٍ قدْ تربَّعنَ في الأزْرِ وأنهارُ ماءٍ كالسَّلاسلِ فجِّرتْ ........ لترضعَ أولادِ الرَّياحينَ والزَّهرِ وميدانُ وحشٍ تركضُ الخيلُ وسطهُ ........ يؤخذُ منها ما يشاءُ على قسرِ ستبقى عليهِ منْ محاسنِ فضَّةٍ ........ مدائحُ ليستْ منْ كلامٍ ولا شعرٍوكان يقال : لسانُ الحال أفصحُ من لسانِ المقال .وقال نصيبٌ : أقولُ لركبِ صادرينَ لقيتهمْ ........ قفا ذاتَ أوشالٍ ومولاكَ قاربُ قفوا أخبروني عنْ سليمانَ إنَّني ........ لمعروفهِ منْ آلٍ ودَّانَ طالبُ فعاجوا فأثنوا بالّّذي أنت َأهلهُ ........ ولوْ سكتوا أثنتْ عليكَ الحقائبُوقال الطائي : أقولُ لسائلي بأبي سعيدٍ ........ كأنْ لمْ يشفهِ خبرُ القصيدِ أجلْ عينيكَ في ورقي مليَّاً ........ فقدْ عاينتَ عامَ المحلِ عودي وتركي سرعةَ الصَّدرِ اغتباطاً ........ يدلُّ على موافقةِ الورودِوقال : ونعمةٍ منهُ تسربلتها  كأنَّها طُرَّةُ بردٍ قشيبِ من اللَّواتي إنْ ونى شاكرٌ ........ قامتْ لمسديها مقامَ الخطيبِوقال المتنبي : تنشدُ أثوابنا مدائحهُ ........ بألسنٍ ما لهنَّ أفواهُ إذا مررنا على الأصمِّ بها ........ أغنتهُ عنْ مسمعيهِ عيناهُ^
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    ومر عديُّ بن زيد مع النعمانِ بن المنذرِ في بعض أسفاره فنزلوا تحت سرحةٍ عظيمة يشربون ، فقال : أتدري أيها الملك ما هذه السَّرحة تقول ؟ قال : وما تقول : قال : فإنها تقول : رُبَّ رَكبٍ قدْ أناخوا حولنا ........ يشربونَ الخمرَ بالماءِ الزُّلالْ عكفَ الدَّهرُ بهمْ فثووا ........ وكذاكَ الدَّهرُ حالاً بعدَ حالِفبكى النعمانُ ، وتنغص ما كان فيه .وقال الفضلُ بنُ عيسى الرقاشي : سلِ الأرضَ منْ شقَّ أنهاركِ ، وغرسَ أشجاركِ ، وجنى ثماركِ ؟ فإنها إن لم تجبك حواراً ، أجابتك اعتباراً .^
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    وقال مطيع بن إياس : أسعداني يا نخلتيْ حُلوانِ ........ وابكيا لي منْ ريبِ هذا الزَّمانِ أسعداني ثمَّ اعلما أنَّ نحساً ........ سوفَ يأتيكما فتفترقانِ واعلما أنَّ ريبهُ لمْ يزلْ يف ........ رُقُ بينَ الخِلاَّنِ والجيرانِ ولعمري لوْ ذقتما ألمَ الفُرْ ........ قةِ أبكاكما الذَّي أبكاني قدْ رمتني صروفُ هذي الليالي ........ بفراقِ الأحبابِ والخِلاَّنِوالقصيدة طويلة .وكان مطيعُ بنُ إياس الكناني ، ثم الليثي من أبناء أصحاب الحَجَّاج ، من أهل فلسطين ، وكان مع مسلم بن قتيبة بالريِّ ، فلما خرج محمدُ وإبراهيمُ ابنا عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام على جعفر المنصور ، كتب إليه يأمره أن يستخلف ، ويقدم في خاصته على البريد .قال مطيع : وكانت لي جاريةٌ أنا بها مغرمٌ ، فبعتها ، ثم تبعتها بنفسي ، ونحن بحلوان ، فقلتُ هذه القصيدة ، فاتصلتْ بمسلم ، فدعاني ، وكتب إلى عامله بالري يبتاعها بأغلى الثمن ، ويدفعها إليَّ ، فعاقت المقاديرُ ذلك .وذُكر أن المأمون عرض له وهو بحلوان مرارٌ ، فأمره بعضُ الأطباءِ بأكل الجمارِ ، فأمر بقطع النخلتين ، وكانا فرعين في أصل ، فلما قطعتا وجد على أحد ساقيها هذان البيتان ، يعني : أسعداني ، والبيت الذي يليه ، فعظمُ ذلك عليه ، وقال : أنا كنتُ نحسهما ، والله لو علمتُ ما خرجتُ لهذا الوجه ، ولا هذا الموضع .وقد أكثرت الشعراء بعدُ فيهما ، قال أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل : إنَّ هذا الزَّمانَ لبس وإنْ أل ........ لَفَ يبقى عليهِ مؤتلفانِ سلبتْ كفُّه الغريّ أخاهُ ........ ثمَّ ثنَّى بنخلتيْ حُلوانِقال الصولي : أنشدني يحيى بنُ علي المنجم عن حماد بن إسحاق : أيُّها العاذلانِ لا تعذلاني ........ ودعاني منَ الملامِ دعاني وابكيا لي فإنَّني مستحقٌّ ........ منكما في البكاءِ أنْ تسعداني إنَّني منكما بذلكَ أولى ........ منْ مطيعٍ بنخلتيْ حلوانِ فهما تجهلانِ ما كانَ يشكو ........ منْ جواهُ وأنتمَا تعلمانِكأنَّ أبا الطيب المتنبي نظر إلى هذا ، فأشار إليه إذ يقول : لكِ يا منازلُ في القلوبِ منازلُ ........ أقفرتِ أنتِ وهنَّ أواهلُ يعلمنَ ذاكَ وما علمتِ وإنَّما ........ أولا كما يبكي عليهِ العاقلُوأنشدني الصولي لحماد عجرد : جعلَ اللهُ سدرتيْ قصرِ شيري _ نَ فداءً لنخلتيْ حلوانِ جئتُ مستعداً فلمْ تسعداني ........ ومطيعٌ بكتْ لهُ النَّخلتانِفهاتان النخلتان كان في صرف اللفظِ إليهما ، وعطفِ اللحظ عليهما ، ما هزَّ الخواطر للأذكار ، وحث الضمائرَ على الاعتبار .ولو وصف مطيعٌ ما أصبح في ضمنهِ من شدة حزنه ، ولاعج حرقته يوم فرقته ، وما لقيه عند البين ، لم يخاطب النخلتين ، لما أيقظ في النفوس هاجعاً ، ولا أطار في القلوب واقعاً .^
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    وعلمُ المعلومِ بالنفسِ أصدق من علمه بالحسِّ ، وقد ترى الشيءَ الكبيرَ الجِرم العظيمَ الجسم ، كبيراً إذا قربَ منك ، صغيراً إذا بعدَ عنك ، والعقلُ يكشف لكَ منه التحقيق ، ويريك فيه التصديق ، ولا يوهمك السراب شراباً ، ولا الخطأ صواباً .وحدُّ الخبرِ ما جاز عليه الكذبُ والصدقُ ، ولم يُعلم باطلهُ من الحق ، فإذا نشرُ اللسان لطيِّ الكتمان ما ضمن لسر الحب دون إيضاح الضمائر ، ونطق السرائر ، غيرُ مقبولٍ عند العقول .وقد أملى جناني على لسان مما أجريتُ إليه ، واجتليتُ هذا الكلام عليه : القولُ محتملٌ للصِّدقِ والكذبِ ........ وكلُّ سرٍّ ضميرٍ عنكَ في حجبِ وكلُّ منْ يدَّعي حبَّاً فذو سببٍ ........ يبغيهِ فيهِ وما لي فيكَ منْ سببِ فإنْ بثثتكَ سرِّي كيْ أريكَ بهِ ........ أنْ لستُ في مطلبٍ يبغي بمرتقبِ فمنْ لتصحيحِ قولي فيكَ عندكَ بلْ ........ منْ لي بتصحيحِ علمي عنكَ علمكَ بي ؟ والحقُّ أبلجُ لكنْ دونهُ شبهٌ ........ والرَّعيُ حولَ الحمى يدني منَ العطبِوكتب بديعُ الزمان إلى بعض أصفيائه : المودةُ أعزك الله في مكانٍ من الصدر لا ينفذه بصرٌ ، ولا يخرقهُ نظرٌ ، ولكنها تعرف ضرورةً ، وإن لم تعرف صورةً ، ويدركها القياسُ ، وإن لم تدركها الحواس ، ويستملي المرءُ صحيفتها من صدره ، ويعرف حالَ غيرهٍِ من نفسه ، ويعلم أنها خِلبٌ وراء القلب ، وقلبٌ وراء الخلب ، وخلبٌ وراء العظم ، وعظمٌ وراء اللحم ، ولحمٌ وراء الجلدِ ، وجلدٌ وراء البرد ، وبردٌ واء البعد ، ولو كانت هذه الحجب قواريرَ لمن ينفذها نظرُ العين ، فليستدل عليها بغير هذه الحاسة ، وسورةُ الأعراف ، ما نقصتهُ ودَّاً ، فإذا كانت المحبةُ أعزك الله في الصدرِ على هذا القدر ، يُستدل على إخلاصها ، ويُشهد باختصاصها ، فبها ينطقُ اللسانُ على الانفراد ، دون ما يهديه إلى الاعتقادِ ، وفضائل الكتمان يطول بها التعداد ، منها أنه إذا قارن صدق الهوى فرط البلوى ، خرس اللسانُ عن الشكوى .وقال أبو تمام : إذا زهَّدتني في الهوى خيفةُ الرَّدى ........ جلتْ لي عنْ وجهٍ يزهِّدُ في الزُّهدِ فلا دمعَ ما لمْ يجرِ في إثرهِ دمٌ ........ ولا وجدَ ما لمْ تعيَ عنْ صفةِ الوجدِوقال عليُّ بنُ محمد الكوفي : قالتْ عييتَ عنِ الشَّكوى فقلتُ لها ........ جهدُ الشِّكايةِ أنْ أعيا عنِ الكلمِ أشكو إلى الله قلباً لوْ كحلتِ بهِ ........ عينيكِ لاختضبتْ منْ حمرةٍ بدمِوقال مسلمُ بنُ الوليد : عندي وعندكَ علمُ ما عندي ........ منْ ضرِّ ما أخفى وما أبدى لا أشتكي ما بي إليكَ وإنْ ........ نطقتْ بهِ العبراتُ في خدِّي وجدي عليكَ أراهُ يمنعني ........ إظهارَ ما ألقى منَ الوجدِ فإذا اصطبرتُ عنِ السُّكوتِ فلمْ ........ أنطقْ فممَّا بي منَ الجهدِزاد أبو الحسين : أفديكَ يا منْ لستُ أذكرهُ ........ وقليلٌ قولي فيكمُ أفديومع ذلك فمنْ كان شحيحاً على حسراته أن تضعف قواها ، بخيلاً بزفراته أن تنقص صعداها ، وكان مختاراً لقولِ القائل : إذا ما سألتكَ وعداً تريحُ ........ به مهجتي فأنا المستريحُ أحبّ إليَّ منَ الصَّبرِ عنكَ ........ فؤادٌ جريحٌ وقلبٌ قريحُ فلا تعطني الوعدَ خوفَ السُّلُوِّ ........ فإنِّي على حسراتي شحيحُففي إظهار ما يلقاه لنم يهواه إطفاءُ لنارِ بلواه ، ولذلك قال عليُّ بنُ عبيد الزنجاني لمن يهواه : لولا البُقيا على ما تطويه السرائرُ ، لبحنا بما تخفيه الضمائرُ ، ولكن نيان الحب تدارك بالإخفاءِ ، لا تدارك بالإبداءِ ، لأن دوامها مع إغلاق أبوابِ الكتمان ، وزوالها مع فتح مصارعِ الإعلان .وقد قال محمد بن يزيد الأموي : لا وحبِّيْكَ لا أُصا _ فحُ بالدَّمعِ مدمعا منْ بكى شجوهُ استرا _ حَ وإنْ كان موجعاوما أحسنَ ما قال القائلُ فيما بدأنا به : لوْ كنتُ أظهرُ ما أكاتمُ منكمُ ........ هلْ كنتُ إلاَّ مخبراً بودادي ؟ أفليسَ في نظري دليلٌ بيِّنٌ ........ ينبيك عمَّا في صميمِ فؤادي ؟^




    من يظهر خلاف ما يبطن
    



    
    من يظهر خلاف ما يبطن
   
    وقال أبو بكر محمدُ بنُ القاسم الإنباري : ربما استعمل بعضُ المموهين المتملقين البشاشةَ في الملاقاة والبِشر ، فيفضحه ناظرهُ ، ومن ذا الذي يقدر يملك صفرة الفرق ، وحمرة الخجل ، وإشراق السرور ؟ ! ومن ذا الذي يستوفي صفاءُ حدقته وكمودها إذا رأى من يحب أو يكره ؟ فتكلف إظهارَ الحب لبغيضه ، والبغضَ لحبيبهِ ، فيساعد شمائله وحركاته إذا رام تكلّفه ، ولم يخلُ محبٌّ وحبيبٌ إذا قربا من لحظٍ مريب ، وقديماٌ تستأثر المتجملون ، فلم تعدهم سوء الظنون ، فكفى بالحب مكتوماً لا يخفى ، وبالبغض معلوماً لا يوارى ، قال العرجي : إنَّ التَّحلُّقَ يأتي دونهُ التخلقُوقال آخر : ألا إنَّما العينانِ للقلب رائدٌ ........ فما تألفُ العينانِ فالقلبُ آلفُوقال الطائي : وكذاكَ القلوبُ في كلِّ بؤسٍ ........ ونعيمٍ طلائعُ الأجسادِوقال المهدي : ومطَّلع منْ نفسهِ ما يسرُّهُ ........ عليهِ منَ اللَّحظِ الخفيِّ دليلُ إذا القلبُ لمْ يبدِ الذَّي في ضميرهِ ........ ففي الوجهِ والألحاظِ منهُ رسولُوقال ابن المعتز : تفقَّدْ مساقطَ لحظِ المريبِ ........ فإنَّ العيونَ وجوهُ القلوبِوقال بعضُ الكماء لتلميذه : أفهمتَ ما ضرب الموسيقا ؟ قال : نعم ، قال : بل لم تفهم ، لأني لا أرى سرورَ الفهم في عينيك .وكان يقال : من نظر إلى الربيع وأصباغهِ ، والروضِ ونوارهِ ، فلم يبتهجْ ، كان عديمَ حسٍّ ، أو سقيمَ نفسٍ .^




    ما يجب على الكاتم حبه
    



    
    ما يجب على الكاتم حبه
   
    ويجب للكاتم سرَّ حبه ، وطيَّ قلبه ، أن يُعامل الحبيبَ بما يعامل به الرقيبَ ، في مثل قول القائل : غالطتْ عينيَّ الرَّقيَ عياناً ........ ومليحٌ مغالطاتُ العيانِ فغضضتُ الجفونَ عنكَ وطرفي ........ ناظرٌ منْ تخلُّلِ الأجفانِفلا تتكلفْ إدمانَ النظر ، ولا تستعملْ غضَّ البصر ، فربما نمَّ بإدمانه على سرِّ كتمانه ، ودَلَّ بما يتوقاه على فرط ما يلقاه .وقد قيل : من التوقى تركُ التوقى ، ولكن يتوسط بين المنزلتين ، ويحل بين المحلتين ، حتى تنزله الأحوالُ في أعلى مراتبِ الصادقين ، وأشرفِ منازلِ الوامقين .ومازال استعمالُ الصبر والكتمان ، وتركُ الجهر والإعلان ، سبباً لنيل كلِّ مطلب ، وإن اقترن بشديد التعب ، وامتزج بالضررِ العظيم ، والألم الأليم .قال المتنبي : وإذا كانتِ النُّفوسُ كباراً ........ تعبتْ في مرادها الأجسامُوقال العتابي : حظُّ الطالبين من الدَّركِ بقدرِ ما استصحبوا من الصبرِ .حظُّ الطالبين من الدَّركِ بقدر ما استصحبوا من الصبرِ .وكتب قيصرُ إلى كسرى : أخبرني بأربعةِ أشياءَ ، لم أجد منْ يعرفها ، وإخالُها عندك ، وهي : ما عدُّ الشدة ، وصديقُ الظَّفَر ، ومدركُ الأمل ، ومحتاجُ الفقر ؟ فكتب إليه الحيلةُ عدوُّ الشدة ، والصبرُ صديقُ الظفر ، والتأني مدركُ الأمل ، والجوْرُ محتاجُ الفقر .^




    الحيلة وأثرها في الوصول إلى الغرض
    



    
    الحيلة وأثرها في الوصول إلى الغرض
   
    وقال الخضرُ بنُ علي : قرأتُ في كتاب جاويدان خرد وهو من أجَلِّ كتب الفرس : أضعفُ الحيلةِ أنفعُ من أقوى الشدة ، وأقلُّ التأني أجدى من أكثر العجلة ، والدولةُ رسول القضاء المبرم .وفيه : ثلاثٌ تبطل مع ثلاث : الشدةُ تبطل مع الحيلةِ ، والعجلةُ مع التأني ، والإسرافُ مع القصد .^




    حيلة يوحنا في الوصول إلى غرضه
    



    
    حيلة يوحنا في الوصول إلى غرضه
   
    وها هنا حكايةٌ تأخذ بجملة ما نحن فيه .قال الجاحظ : كان بالقسطنطينية رجلٌ نصرانيٌّ اسمه يوحنا ، وكان وضيعَ القدر ، سخيفَ الحال ، فخرجت ابنةَ ملكهم يومَ عيد ، فلما رآها هويها ، ولم يكن يصلح لبنات الملوك ، وعلم أنه قد أحب ما لا ينالهُ ، فأمرضه عشقها ، فشكا ذلك إلى أمه ، فقالت : يا بني لا تقطع أملكَ من نيلِ مثلها ، وإن كنتَ لا تصلح لمثلها ، فإن النجحَ معقودٌ بالطلب ، والظفرَ مأسورٌ بالصبر ، والقدرةَ مقرونةٌ بالحيلة ، والإدراكَ موصولُ بالتأني ، ولا تخيبْ الناس إلا من ثلاثٍ : بقاء الشبابِ ، والخلد في الدنيا ، ونيل ما لا يوجد .وبلغ العشقُ من يوحنا أنه امتنع من الطعامِ والشرابِ إلا في الشهر مرة ، فلما علم أنه قديرٌ على ذلك سار إلى الملك ، وسأله أن يتخذ له صومعةً يترهب فيها ، على أن يجعل نصف تبتُّلهِ وترهُّبهِ للملك ، وأعلمه أن معه شاهداً من التعبد ليس مع أحد من الرهبان ، وجعل صبرهُ عن الطعام والشراب شاهداً له .فأب الملكُ أن يختبره ، فكان يُقعده معه نهارَه ، وبعض ليله ، فإذا أراد الملكُ النوم أدخله بيتاً ، وأغلق عليه الباب ، فإذا أصبح عاد إلى مجلسه ، لينظر كيف صبره .وكان يوحنا تامَّ الحسن ، ِشجيَّ الصوت ، فإذا قرأ الإنجيل اجتمعت إليه نساءُ الملك ، وبناتُه ، فكنَّ بيكين لبكائه فلما تم له شهرٌ ، قال له الملك : كيف تجد قُوَّتك ؟ قال : كيوم رآني الملك ، فعظم في نفسه ، فأمر فبنيتْ له صومعةٌ ، فأحب الملكُ أن يكون تبتلُ يوحنا في منزله ، لما رجا من البركةِ في عبادته ، فقال له : يا يوحنا ، ما فضل الصومعة على البيت ، وإنما تريد العبادةَ في الخلوة ، وأنا أجعلك في بيت من بيوتي ، لا يشغلك أحدٌ عن العبادة ، فأتبرَّكُ بعبادتك ، وآنس بقراءتك .فسُرَّ يوحنا ، وكره أن يترك الحيلة والتأني اللذين بنى عليهما أساسَ إرادته ، وخاف أن يكون ذلك مكراً من الملك ، فقال : أيها الملك ، إن صاحب الصومعة آيسٌ من الدنيا ، فارغٌ من شهواتها ، ممنوعٌ من النزول منها ، وصاحب ُالبيت مشغولُ القلب بالخروج منه ، والرجوع إلى لذة الدنيا ، فهذا فضلُ الصومعةِ على البيت .فلما أيس الملكُ منه ، دَسَّ ابنته ، وقال : إن النساء آخذُ بقلوب الرجال ، وأقدرُ على استمالتهم منهم ، فجاءته من حيثُ يسمع الملك ، وقالت : يا يوحنا ، إن الملك مشغولٌ بلهوه ، وفينا من تريد العبادة ، وتكره التلهِّي معه بشيء من أمرِ الدنيا ، فما الحيلةُ ؟ قال : الفرارُ إلى الله ، فإنه يمنع الفارَّ إليه من التعدي عليه ، قالت : فما ترى في هذه الحيطان الحصينةِ ، والأبواب المنيعة ، وغلظَةِ المتوكلين بها على من يريد الخروجَ منها ؟ فلو كنتَ بيننا مقيماً نسمع قراءتك ، ونصلي بصلاتك ، لم يجد الملكُ علينا سبيلاً . قال لها : وفي يقيم مثلي بينكنَّ ، وأنتنَّ مفسداتُ الدنيا ، وهلاكُ الصالحين ، والمانعاتُ من الدِّين ، والمشوِّقات إلى الدنيا ؟ قالت له : إن المشغولَ القلب يرضى مولاه غيرُ مكترثٍ بشيءٍ من أمر الدنيا ، ومن صح عزمهُ فسد هواه ، فثقال لها : إن الشيطان عدوٌّ للإنسان ، له دبيبٌ يسوق الفحشاءن يزرع بهما في قلوب الرجال محبة النساء ، وهنَّ أكبرُ مصائبه ، لافتتان قلوبِ العابدين ، وليس الراحةُ إلا في التخلي من الدنيا ومنكنَّ ، وفي اليأس من الرجوع إليها وإليكن ، ولابد من صعود الصومعة .فثقل ذلك على الملك ، وأحزنه ، وعلق حبُّه بقلب الملك ، وقلب ابنته ، فقال لها الملك : ويحك ، إنا نرجو ببركة هذا الحَبرِ معنا الكرامةَ من الله ، والعزَّ في الدنيا ، والثوابَ في الآخرة ، فما لحيلة ؟ قالت : أشغل قلبه بصنوف الأموال ، وبحسانِ النسوان ، قال لها : فلا أعرف أكثر مني مالاً ، ولا في النساء منك جمالاً ، فاعملي في ذلك على ما يقطع عزمَه عن مفارقتنا ، فاتخذتْ له بيتاً ، وجعلتْ سقفه بصفائح الذهب ، وكلَّلتها بالجواهر ، وكذل حيطانه ، وتزينتْ ، وكشفتْ شعرها ، وجلستً في صدر ذلك البيت ، وبعثتْ إلى يوحنا أنه مَسَّني طيفٌ من أهل الأرض ، وقد رجوتُ ببركة دعائك ، ويُمنِ عونك أن أصيرَ إلى عافية ، فصِرْ إليَّ ، فقام يوحنا يمشي مشيَ امرئ قد ذعرهُ الخوفُ ، يرتعد ارتعادَ الخائف ، ويسلس سلس الآمن ، إن ارتعاده خشية من الله ، وسكينته طمأنينة إلى الصومعة .فلما رأى البيتَ وحسنهُ ، ونظر إلى الجارية هالهُ ذلك وظن أنها تجرِّبهُ ، فغمض عينه ، وعلم أنه إن فتحهما شغله النظر إليها عن الحيلة والتأنِّي ، فلم تزل الجاريةُ تدنيه ، حتى أقعدتهُ معها ، وجعلتْ تكلمه ، فلما رأته لا يفتح عينيه ضمَّتهُ إلى نفسها ، فباعد يديها عنه ، فزاد امتناعهُ منها في حرصها عليهن فدعتْ بأبيها ، فقالتْ : إن يوحنا يظن أن هذا الأمر الذي أفعله عن غير إذنِ الملك ورأيهِ ، فقال الملك : بل هو عن رأيي وإذني ، فقال : أيها الملك لا جعل افتتاني في الدنيا على يديك ، ولعلك أن تخزيني ، قال : بل أريد إكرامك لطاعتك الله تعالى ، وحسن عبادتك إياه ، فقال : أيها الملك ، لستُ أفعل هذا أو أستخير الله سنةً ، فإن عزم لي على شيء أتيتهُ ، وهو الموفِّق ، فازداد الملكُ فيه رغبةً ، وأمهله ، وكان يحضر مجلسه ، ولا يقطع أمراً دونه .ويوحنا في ذلك يديم الأمر الذي بدأ به ، والقيام على العبادة ، الصبر على عدم الطعام والشراب ، فقال له الملك ذات يوم : يا يوحنا ، إني عملتُ أعمالاً قبيحة ، فما الذي يُطهرني منها ؟ فقال : ما من شيء أطهر للعبادة من التوبةِ ، والتخلي من الدنيا ، والإقبال على الآخرة ، قال : كيف ترى لي أن أعمل ، حتى يخرجَ حبُّ الدنيا من قلبي ؟ قلا : تجمع رعيتك على السمعِ والطاعةِ لي ، وتصعد إلى هذه الصومعة ، فإن قويتَ على العبادةِ فبتوفيق الله ، وإلا نزلتَ ، وأخذتَ ملكك ممَّن لا ينازعك فيه ، وتأذن لي في صعودها ، فقال الملك ، نعم ، فجمع أهلَ مملكته على طاعة يوحنا ، فسار فيهم بالعدل ، حذراً من نزول الملك ، فاجتمعت القلوب على الطاعة له ، حتى لو نزل الملك ليأخذ الملك لقتلوه ، فلما استوثق يوحنا من الملك والرعية أقبل على بنت الملك ، فنال منها ما دبره على سبيل العبادة بالحيلة والتأني ، وقاداه إلى الملكِ ، وليس من أهله .قال الجاحظ : فملاكُ الحيلة التأني في الأمور ، وهما قيما الحزم ، ووكيلا الرشد ، وزعيما الرأي ، وصديقا الفطنة ، وسفيرا التدبير ، وليس شيءٌ من أمور الدنيا لطالب الرفعة ، وباغي الوسيلةِ ، خيراً منها .قلت : فهذا يوحنا قد تمتْ مطالبهُ ، وسلمتْ مذاهبهُ ، بما استصحب من الأناة والصبرِ ، وكتمانِ ما عاناه من الأمر ، وكانتَ آمالهُ غيرَ ناقصةٍ عن البلوغ ، ولا قالصة عن السيوغ ، على أن وجه حيلته مُمَوَّةٌ مصنوعٌ ، وبداء وسيلته غير خالص مطبوع ، فكيف بمن رجح ميزانُ عهده ، واتسع ميدانُ ودِّه ، وحصف ميثاقُ عهده ، وكان غرضه من مطلوبه إبقاءه على محبوبه ، وأن يقطع أسفاً عليه ، واشتياقاً إليه .^




    كتمان سر الحب إلى آخر الأبد
    



    
    كتمان سر الحب إلى آخر الأبد
   
    فأما طيُّ سرِّ الحب ، وكتم ما في القلب عن كل أحدٍ إلى آخر الأبد فه الذي لا يجوز سواه ، ولا يمكن المحب أن يتعداه ، وقد ورد في الحديث : ( من أحَبَّ ، فعفَّ ، فمات ، فهو شهيدٌ ) .قال بعضُ المتأولين : من أحب فكتم ، ووُصل فعف ، وهُجر فصبر ، فمات فهو شهيد .^




    التستر في الحب
    



    
    التستر في الحب
   
    وقال عليُّ بنُ عبيدة : لا تسعَ إلى المودة إلا تحت سِترٍ يقيك الشُّبَه ، فإن التهتكَ يقطع موادَّ الغبطة ، وليس لمهتوكٍ ألفةٌ ، والمستورُ طويلُ المتعةِ بما يحب .ومتى ما وجدت صفيا صادقاً فاشغلْ قلبك بمحبته ، واعمرْ قلبك بطاعته ، ولتكن نفسُك وديعةً له عندك ، ينفذ أحكامه عليها ، وما أقل ما يلزمك هذا له أن يستوي حظاً من هواه إن استوفيت حق نفسك من هواه .قال يزيد بن معاوية : أقولُ لصحبٍ ضمَّتِ الكأسُ شملهمْ ........ وداعي صباباتِ الهوى يترنَّمُ خذوا ما صفا منْ عيشنا قبلَ فوتهِ ........ فكلُّ وإنْ طالَ المدى يتصرَّمُ ألا ؟ إنَّ أهنا العيشِ ما سمحتْ بهِ ........ صروفُ اللَّيالي والحوادثُ نوَّمُوقال أبو تمام : هوىً كانَ خلساً إنَّ منْ أحسنِ الهوى ........ هوىً جلتَ في أفنائهِ وهوَ خاملُوقال العباسُ بن الأحنف : قدْ جرَّدَ النَّاسُ أذيالَ الظُّنونِ بنا ........ وفرٌََّ النَّاسُ فينا قولهمْ فرقا فكاذبٌ قدْ رمى بالظَّنِّ غيركمُ ........ وضصادقٌ ليسَ يدري أنَّه صدقا^




    من النقد
    



    
    من النقد
   
    أخذه من قولِ ابنِ الأعرابي : ألا يا شفاءَ النَّفْسِ ليسَ بعالمٍ ........ بكِ النَّاسُ حتَّى يعلموا ليلةَ القدرِ سوى رجمهمْ بالظَّنِّ والظَّنُّ كاذبٌ ........ مراراً ومنهمْ منْ يصيبُ ولا يدريوقال العباس : وما وجدُ ملوامٍ عنِ الهمِّ خلِّيتْ ........ عنِ الوردِ حتَّى خوفُها يتصلصلُ تحومُ وتغشاها العصيُّ وحولها ........ أمَّا طيعُ أنعامٍ تعلُّ وتنهلُ بأكثرَ منِّي لوعةً وتطلُّعاً ........ إلى الوردِ إلاَّ أنَّني أتحمَّلُوكتب أبو العباس بن المعتز إلى أستاذه ثعلب ببعض هذه الأبيات ، وابن المعتز حينئذ معتقل : ما وجدُ صادٍ بالحبالِ موثقٍ ........ بماءِ مزنٍ باردٍ مصفَّقِ بالرِّيحِ لمْ يكدرْ ولمْ يرنَّقِ  جادتْ بهِ أخلافُ دجنٍ مطبقِ بصخرةٍ إنْ ترَ شمساً تبرقِ ........ فهوَ عليها كالزُّجاجِ الأزرقِ صريح غيثٍ خالصٍ لمْ يمذقِ ........ إلاَّ كوجدي بكَ لكنْ أتَّقي يا فاتحاً لكلِّ علمٍ مغلقِ ........ وصيرفيَّاً ناقداً للمنطقِ إنْ قالَ هذا بهرجٌ لمْ ينفقِ ........ إنَّا على البعادِ والتَّفرُّقِ لنلتقي بالذِّكرِ إنْ لمْ نلتقِفأجابه : أخذت أطال الله بقاءك أول هذه الأبيات مما أمليت عليك من قول جميل : وما صاديات حُمْنَ يوماً وليلةً ........ على الماءِ يخشينَ العصيَّ حواني لواغبُ لا يصدرنَ عنهُ لوجهةٍ ........ ولا هنَّ منٍ بردِ الحياضِ دواني يرينَ حبابَ الماءِ والموتُ دونهُ ........ فهنَّ لأصواتِ السُّقاةِ رواني بأكثر منِّي غلَّةً وصبابةً ........ إليكِ ولكنَّ العدوَّ عدانيوأخذتَ آخرها من قول رؤبة بن العجاج : إنِّي وإنْ لمْ ترني فإنني ........ أخوكَ والرَّاعي إذا استرعيتني أراكَ بالودِّ وإنْ لم ترنيفكان أبو العباس ثعلب فيما كتب به ممن أساء الأدب بالأدب .وقال ذور الرمة : ومازلتُ أخفي النَّفسَ حتَّى كأنَّها ........ بذي الرَّمث لمْ يخطرْ على بابِ ذاكرِ حياءً وإشفاقاً منَ الرَّكبِ أنْ يروا ........ دليلاً على مستودعاتِ الضَّمائرِوقال : أحبُّ المكانَ القفرَ منْ أجلِ أنَّني  ُبه أتغنّى باسمها غير معجمِوقال مضرسُ بنُ ربعي الأسدي : وكادتْ بلادُ اللهِ يا أمَّ مالكٍ ........ بما رحبتْ يوماً عليَّ تضيقُ تتوقُ إليكِ النَّفسُ ثمَّ أردُّها ........ حياءً ومثلي بالحياءِ خليقُ أذودُ سوامَ الطَّرفِ عنكِ ومالهُ ........ إلى أحدٍ إلاَّ عليكِ طريقُ ولو تعلمينَ العلمَ أيقنتِ أنَّني ........ وربِّ الهدايا المشعراتِ صدوقُوقال كُثَيِّر : ومستنطقي بالجدِّ والهزلِ قدْ نبتْ ........ على كل حالٍ عنْ صفاتي معاولهُ ومستخبري عنكمْ فأخلفتُ ظنَّهُ ........ وذو اللُّبِّ قدْ تعنى الرِّجالَ مخايلهْ فمازالَ حتَّى عادَ شكَّا يقينهُ ........ وأخلفهُ منِّي الَّذي كانَ يأمله وأكتمُ نفسي بعضَ سري تكرُّما ........ إذا ما أضاع السِّرَّ في النَّاسِ حاملهْوقال ابنُ الدُّمنيةِ : وكنَّا كريميْ معشرٍ حُمَّ بيننا ........ تلاقٍ فضنَّاهُ بحسنِ صوانِ سيبقى فلا يفنى يخفى فلا يرى ........ وما علموا منْ أمرنا ببيانِوالتقى جميلُ بنُ معمر ، وعمرُ بنُ أبي ربيعة ، فأنشده قصيدته التي يقول فيها : لقدْ فرحَ الواشونَ أنْ صرمتْ حبلي ........ بثينةُ أوْ أبدتْ لنا طرفَ البخلِ يقولونَ مهلاً يا جميلُ فقدْ نأتْ ........ وأقسمُ ما لي عن بثينةَ منْ مهلِ خليليَّ فيما عشتما هلْ رأيتما ........ قتيلاً بكى منْ حُبَّ قاتلهِ قبلي ؟فلما أتمها قال لعمر : يا أبا الخطاب : هل قلتَ في هذا الرويِّ شيئاً ، قال : نعم ، فأنشده : جرى ناصحٌ بالودِّ بيني وبينها ........ فقرَّبني يومُ الحصابِ إلى قتلي فما أنسَ بلأشياءِ لا أنسَ موقفي ........ وموقفها وهناً بقارعةِ النَّخلِ فلمَّا تلاقينا عرفتُ الذَّي بها ........ كمثلُ الذي بي حذوكَ النَّعلَ بالنَّعلِ فسلَّمتُ واستسأنستُ خيفةَ أنْ يرى ........ عدوِّي مكاني أوْ يرى حاسدٌ فعلي فقالت وأرختْ جانب السَّترِ إنَّما ........ معي فتحدَّثْ غيرَ ذي رقيةٍ أهلي فقلتُ لها ما بي لهمْ من ترقُّب ........ ولكنَّ سرِّي ليس يحمله مثليفاستحذى جميلٌ ، وصاح : هذا والله الذي طلبتهُ الشعراءُ فأخطأتهُ ، فتعلَّلوا بوصفِ الديارِ ، ونعتِ الأطلال .وقال آخر : لعمرُكَ ما استودعتُ سرِّي وسرَّها ........ سوانا حذاراً أنْ تضيعَ السَّرائرُ ولا خاطبتها مقلتايَ بنظرةٍ ........ فتعلمَ نجوانا العيونُ النَّواظرُ ولكنْ جعلتُ الوهمَ بيني وبينها ........ رسولاً فأدَّى ما تُجنُّ الضَّمائرُ أصونُ الهوى بقيا عليكِ وأتَّقي ........ مخافةَ أنْ يغري بذكركِ ذاكرُوقال ابنُ أبي طاهر : أريدُ محمَّداً فإذا التقينا ........ تكلَّمتِ الضَّمائرُ في الصُّدورِ فأرجعُ لمْ ألمهُ ولمْ يلمني ........ وقدْ فهمَ الضَّميرُ عن الضَّميرِوهؤلاء أشرفُ منزلةً وأحلى محلاًّ ممن أشار عن الإضمار بغمزِ البنان ، ورمزِ الأجفان ، كما قال القائلُ : ومُنتظرٍ رجعَ الحديثِ بطرفهِ ........ إذا ما انثنى منْ لينهِ فضحَ الغُصنا إذا جعلَ اللَّحظ الخفيَّ كلامهُ ........ جعلتُ لهُ عيني لتفهمهُ أذناوقال الناشئُ : ومراقبينِ تكاتمان هواهما ........ قدْ لذَّ بينهما العتابُ فطابا يتخالسانِ السِّرَّ منْ جفنيهما ........ فكأنَّما يتدارسانِ كتابا فإذا سهتْ عينُ الرَّقيبِ تسالبتْ ........ عيناهما خلسَ السَّلامِ سلابا بأناملٍ منهُ تلوحُ مدادها ........ وأناملٍ منهُ كسينَ خضابا فكأنَّما تجنى لها منْ كفِّه ........ عنباً وتجنيهِ لهُ عنَّاباوقال : ولمَّا رأينَ البينَ زمَّتْ ركابهُ ........ وأيقنَّ منَّا بامتناعِ المطالبِ طلبنَ على الرَّكبِ المجدِّينَ غلَّةً ........ يعجنَ علينا منْ صدورِ الكتائبِ فلمَّا تلاقينا كتبنَ بأعينٍ ........ لنا كتباً أعجمنها بالحواجبِ فلمَّا قرأناهنَّ سرَّاً طوينها ........ حذارَ الأعادي بازورارِ الماكبِوقال آخر إذا نحنُ خفنا الكاشحينَ فلمْ نطقْ ........ كلاماً تكلَّمنا بأعيننا شزرا فنقضي ولم يفطنْ لنا كلَّ حاجةٍ ........ ولمْ نظهرِ السَّلوى ولمْ نهتكِ السَّترا ولوْ قذفتْ أحشاؤنا ما تضمُّهُ ........ من الشَّوقِ . . . . . . . إذنْ قذفتْ جمراوقال مسلم ُ بنُ الوليد : جعلنا علاماتِ المودَّةِ بيننا ........ دقائقَ لحظٍ هنَّ أخفى منَ السِّحرِ فأعرفُ منها الوصلَ في لينِ طرفها ........ وأعرفُ منها الهجرَ في النَّظرِ الشَّزرِوقال العباسُ بنُ الأحنف : يا منْ يكاتمني تغيُّرَ قلبهِ ........ سأكفُّ نفسي قبلَ أنْ تتبرَّما وأصدُّ عنكِ وفي يديَّ بقيَّةٌ ........ منْ حبلِ ودِّكِ قبلَ أنْ يتصرَّما يا للرِّجالِ لعاشقينِ توافقا ........ فتخاطبا منْ غيرِ أنْ يتكلَّما حتَّى إذا خافا العيونَ وأشفقا ........ جعلا الإشارةَ بالأناملِ سلَّماوقال البحتري : يتبسَّمنَ منْ وراءِ حواشي الر ........ ريطِ عنْ بردِ أقحوانِ الثُّغورِ وتسارقنَ والرَّقيبُ قريبٌ ........ لحظاتٍ يخلسنَ سرَّ الضَّميرِ ضعفَ الدَّهرُ عنْ هوانا وما الدَّه _ رُ على كلِّ دولةٍ بقديرِومن فصيح هذا الباب قولُ بعض الأعراب : . . . . . . . . . . . . . ........ وأرض خلاءٍ يصدعُ اللَّيل هامها تضنُّ المهاري بالعشيَّاتِ والضُّحى ........ إلى نفرٍ وحيُ العيونِ كلامها^

    الاعتذار عما يبدو من كشف السر
    



    
    الاعتذار عما يبدو من كشف السر
   
    وكثيراً ما نمَّت الأحوالُ على أهل الضُّرِّ فورّى عنها بضروبٍ من العُذر ِ .تم الجزء الأول من المصون في سر الهوى المكنون ، يتلوه في الثاني وقال أحمد بن أبي فنن ، والحمد لله وصلاته على محمد وآله وصحبه وسلم ، وحسبنا الله تعالى ونعم الوكيل .^ بسم الله الرحمن الرحيم
 وبه نستعين
وقال أحمدُ بنُ أبي فنن : ولمَّا أبتْ عينايَ أنْ تملكا البُكا ........ وأنْ تحبسا سحَّ الدُّموعِ السَّواكبِ تثاءبتُ كيلا ينكرَ الدَّمعَ منكرٌ ........ ولكنْ قليلاً ما بقاءُ التَّثاؤبِ أعرَّضمتاني للهوى ونممتما ........ عليَّ ؟ لبئسَ الصَّاحبانِ لصاحبِوأتى بشارٌ أبا العتاهية فقال : يا أبا إسحاق ، أنشدني ما أحدث ما عملتَ ، فأنشده : كمْ منْ صديقٍ لي أسا ........ رقهُ البكاءَ منَ الحياءِ فإذا تفطَّنَ لامني ........ فأقولُ ما بي منْ بكاءِ لكنْ ذهبتُ لأرتدي ........ فطرفتُ عيني بالرِّداءِفقال : أحسنتَ ، إلاَّ أنك سرقته من قولي : كتمتُ عواذلي ما في فؤادي ........ وقلتُ لفهنَّ ليتهم بعيدُ ففاضت عبرةٌ أشفقتُ منها ........ كأنَّ مسيلَ وابلها فريدُ فقالوا : قدْ بكيتَ فقلتُ : كلاَّ ........ وهلْ يبكي منَ الطَّربِ الجليدُ ولكنِّي أصابَ سوادَ عيني ........ عويدُ قذىً لهُ طرفٌ حديدُ فقالوا : ما لدمعهما سواءٌ ؟ ........ أكلتىْ مقلتيكَ أصابَ عودُ ؟ فقبل دموعِ عينيكَ خبَّرتنا ........ بما أخفيتَ زفرتكَ الصُّعودُوقال آخرُ : أنشده إسماعيلُ بنُ القاسم البغدادي : أتهجرونَ فتى أغرى بكمْ تيها ........ حقَّا لدعوةُ صبٍّ أنْ تجيبوها أهدى إليكمْ على بُعدٍ تحيَّتهُ ........ حيُّوا بأحسن منها أوْ فردُّوها زمُّوا المطايا غداةَ البينِ وارتحلوا ........ وخلَّفوني على الأطلالِ أبكيها شيعتهمْ فاسترابوني فقلتُ لهم : ........ إنّي بعثتُ معَ الأجمالِ أحدوها قالوا : فما نفسٌ يعلوكَ ذا صعدٍ ........ وما لعينيكَ لا ترقى مآقيها قلتُ : التَّنفُّسُ منْ تدآبِ سيركمُ ........ والعينُ تذرفُ دمعاً منْ قذىً فيها حتَّى إذا ارتحلوا واللَّيلُ معتكرٌ ........ خفضتُ في جنحهِ صوتي أناجيها يا منْ بها أنا هيمانٌ ومختبلٌ ........ هلْ لي إلى الوصلِ منْ عقبى أرجِّيها نفسي تساقُ إذا سيقتْ ركائبكمْ ........ فإنْ عزمتمْ على قتلي فسوقوهاوقال العباسُ بنُ الأحنف : أمسى بكاكَ على هواكَ دلياً ........ فازجرْ دموعكَ أنْ تفيضَ همولا دارِ الجليسَ عنْ الدُّموعِ فإنْ بدتْ ........ فانظرْ إلى أفقِ السَّماءِ طويلا




    صمت اللسان مع الاعتذار
    



    
    صمت اللسان مع الاعتذار
   
    فإذا غلب الأمرُ ، وعُدم الصبر ، وصح العذرُ في افتضاحِ السر ، بقي اللسانُ مطالباً بالكتمان .وقال أيضاً : لا جزى اللهُ دمعَ عينيَ خيرا ........ وجزى اللهُ كلَّ خيرٍ لساني قدْ وجدتُ الدُّموعَ تفضحُ سرِّي ........ ووجدتُ اللِّسانَ ذا كتمانٍ كنتُ مثلَ الكتابِ أخفاهُ طيٌّ ........ لفاستدلُّوا عليهِ بالعنوانِوقال أحمدُ بنُ أبي فنن : خذيني بما يجني لسانيَ واصفحي ........ لنا عن جناياتِ الدُّموعِ البوادرِ فقدْ شهرتني مرَّةً بعدَ مرَّةٍ ........ وأبدتْ برغمي خافياتِ السَّرائرِ ولوْ أنَّ عيني طاوعتنيَ لاختفى ........ عليَّ الهوى أخرى اللَّيالي الغوائرِ ولكنَّها تبدي إذا ما ذكرتمُ ........ بفيضِ مآقيها خبايا الضَّمائرِوقال أبو الطيب المتنبي : ترى عظماً بالصَّدِ والبينِ أعظمُ ........ ونتَّهمُ الواشينَ والدَّمعُ منهمُ ومن قلبهُ معْ غيرهِ كيفَ حالهُ ........ ومنْ سرُّهُ في جفنهِ كيفَ يكتمُ ؟وقال مسلم بن الوليد : الكامل أمَّا الخليطُ فزائلونَ لفرقةٍ ........ فمتى تراهمْ راجعينَ فقولا تالله فاعلمَ السُّرورُ ولا الكرى ........ أنَّ الفراقَ من اللَّقاءِ أديلا فإذا زجرتُ القلبَ عادَ وجيبهُ ........ وإذا حبستُ الدَّمعَ فاضَ همولا وإذا رجعتُ إلى الأسى بعثَ الأسى ........ نفساً يكونُ على الضَّميرِ دليلاولقد أحسن بعضُ أهلِ مغربنا في قوله : سيما المحبِّينَ لا تخفى دلائلها ........ والحبُّ إنْ دفنوهُ غيرُ مندفنِ إنْ كانَ قدْ علموا أنَّ الهوى سقمي ........ يوماً فلمْ يعلموا ذاكَ الهوى لمنِوقال آخرُ فأجاد ما شاء : هواكَ ضميرُ سرِّيَ ما حييتُ ........ أعيشُ بذكرهِ وبهِ أموتُ أكاتمهُ وأسكتُ عنهُ خوفاً ........ وفي كتمانهِ حسنَ السُّكوتُ ولولا ما بجسمي منْ ضناهُ ........ لما علمَ الوشاةُ بما لقيتُ وهبهمْ بالهوى علموا جميعاً ........ فمنْ لهمُ الغداةَ بمنْ هويتُ ؟وقد تستَّر ابنُ المعتز لما خافَ على سره أن يفتضح ، وأشفق على أمره أن يتضح فقال : لمَّا رأيتُ الحبَّ يفضحني ........ وقضتْ عليَّ شواهدُ الصَّبِّ ألقتُ غيركَ في ظنونهمُ ........ فسترتُ وجهَ الحبِّ بالحبِّ^




    من النقد
    



    
    من النقد
   
    أخذ ابنُ المعتز قوله من قول يحيى بن أكثم ، وقد ولى المأمونُ القضاةَ ، وولاه قضاءهم ، وقال : أكتم ما ولَّيتك حتى آمرك بإظهاره ، ووضع عليه أصحاب أخبار ، فأتوا يقولون : إنه قد بلغنا عن يحيى أنه يلي قضاءَ البصرة ، فقال له المأمون : كيف ذاع هذا الأمر ؟ قال : أنا أذعتهُ يا أمير المؤمنين ، قال : ولمَ ؟ قال : لأنه لا يستقيمُ كتمانُ سرٌّ إلا بإذاعة غيره ، وإلا وقعتْ ظنونُ الناس عليه ، فانتشر مطويُّه ، قال : صدقت .قال الجاحظُ : من شأن الصدرِ على أنه ليس وعاءً للأجرام ، وإنما يعي بقدرة الله ، ولا يعرف العباد كيف يعي أن يضيق بما فيه ، ويستثقل بما حمل ، فيستريح إلى نبذه ، ويلذ إلقاءَه على اللسان ، ثم لا يكاد يشفيه أن يخاطب به نفسه في خلواته ، حتى يفضي به إلى غيره ممن لا يرعاه ، ولا يحوطه .ولولا حلاوةُ الأخبار والاستخبارِ عند الناس لما انتقلت الأخبارُ ، ولا حلَّتْ هذا المحل ، ولكن الله عز وجل حببها إليهم بهذا السبب ، كما جعل حبَّ النساءِ داعيةً إلى الجماع ، ولذةَ الجماع سبيلاً إلى النسل ، والرقةَ على الولد عوناً على التربية والحضانة ، وبهما كان النشوّ والنماءُ ، وحبَّ الطعامِ والشرابِ سبباً للغذاء ، والغذاءَ سبباً للبقاءِ وعمارةِ الدنيا .فعسرُ على الإنسان الكتمانُ لإيثاره هذه الشهواتِ ، ولانقياده لهذه الطبيعة ، وكانت مزاولةُ الجبالِ الراسياتِ عن قواعدها أسهلَ من محاربة الطباعِ ، واعتراه الكرب لكتمان السرِّ ، وغشيه لذلك سُقمٌ ، فحوَّله في قلبه مثل دبيب النمل ، ولسعِ الدر ، ووخز الأشافي على اختلاف مقادير الحلوم ، والرزانة والخفة .فإذا باح بسرِّه فكأنه أنشط من عقال ، ولذلك قيل : 'الصدرُ إذا نفث برأ' مثلاً مضروباً لهذه الحال ، وقيل : ولابدَّ منْ شكوى إذا لمْ يكنْ صبرُوليس قولنا : طبعُ الإنسانُ على حب الإخبارِ والاستخبار حجةً له على الله ، لأنه طُبع على حب النساء ، ومنع الزناء ، وحُبب إليه الطعام ، ومنع من الحرام ، ولذلك حبب إليه أن يخبر ، ويستخبر ، وأمرَ أن يخبر بالحق النافع ، وأنَ يستخبر عنه .وجعلتْ فيه استطاعةُ هذا وضده ، فاختار الهوى على الرأي ، والسر إذا تجاوز صدرَ صاحبه ، وأفلتَ من لسانه إلى صاحبه فليس ذلك حينئذ بسر ، بل ذلك أولى بالإذاعة ، ومفتاح النشر والشهرة ، وإنما بينه وبين أن يشيع ويستطير إلى أذن ثانية ، وهو مع قلة المأمونين عليه ، وكرب الكتمان حريٌّ بالانتقال إليها في طرفةِ عين .وصدرُ صاحب الأذن الثانية أضيقُ ، وهو إلى إفشائه أسرعُ ، وبه أسخى ، وفي الحديث به أعذر ، والحجة عنه أدحض ، ثم هكذا منزلةُ الثالث من الثاني ، والرابع من الثالث أبداً ، إلى حيث ينتهي ، هذا أيضاً إذا استعهد المحدَّث ، واستكتم ، وكان عاقلاً حليماً ، وناصحاً ، وآدَّاً ، فكيف إذا أخبر ولم يؤمر بالكتمان ، وكان ممن يمشي بالنمائم ، ويحب إفشاءَ المعايب ، أو كان ممن ينطوي على غشٍّ أو شحناء ، أو كان له في إظهاره اجتلابُ نفع ، أو دفعُ ضرر .واللَّومُ إذ ذاك على صاحب السر أوجبُ ، وعمَّن أفضى إليه أدلُّ ، لأنه ( كان ) مالكاً لسرِّه ، فأطلق عقاله ، وفتح أقفاله ، وسرحه ، فأفلتَ من قيده ووثاقهِ ، فصار هو المملوك لمن ائتمنه على سره ، وملَّكه رقَّ رقبتيه فإن شاء أحسن مملكته بحفظ ذلك السر ، وإن شاء جزَّ ناصيته ، جعله رهينةً ليومِ عتبهِ عليه ، وقلَّ من يُحسن المملكة ، ويحرس الحرية ، ويضبط نفسه ، فإنه ربما لم يخرجه غشاً ، وأخرجه سخفاً وضعفاً ، وإن أساء المملكة ، وختر الأمانة أطلق السر ، واسترعاه منْ هولهُ أشد إضاعة ، فسفك الدم ، وكفر النعم ، وكشف العورة ، وفرَّق بين الجمع ، كان المضيِّعُ لسرِّه ، والحجة عليه أوجب ، كما قال الشاعر : إذا ضاقَ صدرُ المرءِ عنْ سرِّ نفسه ........ فصدرُ الذِّي يستودعُ السِّرَّ أضيقُوقال : تبوحُ بسرِّكَ ضيقاً بهِ ........ وتبغي لسرِّكَ منْ يكتمُ وكتمانكَ السِّرَّ ممَّنْ يخافُ ........ ونمْ أتخوَّفهُ أجزمُ إذا ذاعَ سرُّكَ منْ مخبرٍ ........ فأنتَ لنمْ لمتهُ ألومُوقال آخرُ : سأكتمهُ سرِّي وأكتمُ سرَّهُ ........ ولا غرَّني أنِّي عليهِ كريمُ حليمٌ فينسى أو جهولٌ يذيعه ........ وما النَّاسُ إلاَّ جاهلٌ وحليمُوقال سهلُ بنُ هارون لأخٍ له : إن كتمانَ السرِّ شاهدٌ بفضل لاحزم ، وكمال الحزم ، فاحتجنْ سرَّك ، وسلِّط عليه كتمانك ، واستنجح له طلبك ، وراعَ ما استُودعتَ بصيانته ، ولا تهتك سترهُ بإذاعته ، وكُنْ لفضل الرأي في ذلك مؤثراً ، وبجميل الثقة بك مُسترعياً ، فقد قيل : من ملك في السر كتمانهُ ، وفي المال بذلهُ ، ممتَّعٌ بالغبطة ، وعدم الندامة ، وملك السلامة .وقال بزرجمهر بنُ البختكان : إدراكُ الظفر بالحزم ، والحزم بإجالة الرأي ، والرأي بتحصين السر .وقال عمرُ بنُ الخطاب رضي الله عنه : من عرَّض نفسه للتُّهمةِ فلا يلومنَّ منْ أساء به الظن ، ومنْ كتم سره كانت الخيرةُ بيده ، وضعْ أمرَ أخيك على أحسنه ، حتى يأتيك أمرٌ يغلبك ، ولا تظن بكلمة خرجت من فم امرئ مسلم شرّاً وأنت تجد لها في الخير محملاً ، وعليك بإخوان الصدق تكنْ في أكنافهم ، فإنهم زينةٌ في الرخاء ، وعدَّةٌ في البلاء ، ولا تتهاونً في الحلفِ بالله فيهينك اللهُ ، وعليك بالصدق وإن قتلك الصدقُ ، ولا تتعرضْ بما لا يعنيك ، واعتزلْ عدوَّك ، واحذرْ صديقك إلا الأمينَ ، ولا الأمينَ إلا منْ خشيَ الله ، ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره ، ولا تُطلعه على سرك فيفضحك ، واخشعْ عند القبور ، وذل عند الطاعة ، واستعصمْ عند المعصية ، وآخ الإخوان على قدْرِ تقواهم الله ، ولا تستعنْ على حاجتك ممن لا يحب نجاحها ، وشاورْ في أمرك الذين يخافون الله ، فإن الله عز وجل يقول : { إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء } .وقيل لعديِّ بن زيد : أيُّ الأشياء أثقلُ عليك ؟ قال : تجربةُ الصديق ، وردُّ السائل بلا نائل ، قيل : فأيُّ الأشياء أوضعُ للرجال ؟ قال : كثرةُ الكلام ، وإذاعةُ السر ، والثقةُ بكل أحد .وقال الجاحظُ : ولو أنَّ وزنَ الناسِ حلماً ملك لسانه ، وحصن سرِّه ، وقلل لفظه ، ما قدر على أن يملك لحظَ عينيه ، وسحنةَ وجهه ، وتغيِّرُ لونه ، وتبسمه وقطوبه عندما يجري من ذكر ذلك السر ، أو يخطر بباله منه ، فيبدو في وجهه ومخايله ، إذا عرَّض بذكره ، أو سنح له ( نظير أو مثيل ، أو حضر من له فيه سبب ) ، إلا بعد التصنع الشديد ، والتحفظ المفرط .فإذا كان يُعرف من هذه الجهاتِ وما أشبهها ، و ( يطلع عليه بتظنن المرجِّمين ، وتأمل المعقبين للأحوالِ والأفعالِ والنظر في مصادرِ التدبير ) ، ومخايل الأمور ، فيفشو من هذه الجهات أكثر ما تفشيه السنُ المذاييع ، فكيف إذا أُطلق به اللسان ، وعوّد إذاعته القلب ، فالعادة أملك بالأدب ، ربما أدركه الحدسُ ، وقيَّضه الظنُّ ، فنالت صاحبه فيه خدعة بأن يُذكر له طرفٌ منه ، ويوهم أنه فشا وشاع فيصدّق الظن فيجعله يقيناً ، ويفسر الجملة فيصيرها تفصيلاً ، فيهلك نفسه ، ويوبقها .وربَّ كلامٍ قد ملأ بطونَ الطوامير ، وقد عرف بجملته ، وما فيه من الضرر بسحاءة ، أو تطاير لحظة متطلّع في الكتاب ، أو حرف تبيَّن من ظهره ، فاستيقظْ عند هذه الأحوال كلَّها ، واستعملْ سوءَ الظن بجميع الأنام طرَّاً .فهذا قولُ الجاحظ على السرَّ بالإطلاق ، فكيف بسرِّ الهوى الضيِّق النطاقِ ، والشديدِ الخفاق ، الذي كتمانهُ مرضٌ مضنٍ ، وإذاعته موتٌ مفنٍ ! ! !^




    من يكتم سره
    



    
    من يكتم سره
   
    قال : قد حمَّلتَ نصباً ، وكلَّفت تعباً ، وأمرتَ بما يضيق على النفوس احتمالُه ، وبنكار القلوب أثقاله ، فأوجدني من لزم هذه الطريقة على الحقيقة فلم يظهر أسراردَ دفائنهِ ، ولم يسر إغلاق خزائنه .قال : سؤالك هذا واهي البنيان ، متداعي الأركان ، وسأمثِّل لك مثلاً ، فهاك بجواب ما أشرتُ ، وإياه ذكرتُ .زعم بعضُ من طلب الكوامي أن المأمون اتخذ داراً للتجربة ، وأمر من ينادي في الآفاق : مَنْ علم من هذا العلم شيئاً فعند أمير المؤمنين ما يحتاج إليه من الألةِ والثمنِ ، فيأت مجرِّباً ، وله أوفرُ الحباء ، فأتاه الناس من كل قطر ووجهة بما عندهم من العلومِ ، فما حصلوا على معلوم ، إلى أن أتى شيخٌ فأذاب نحاساً ، وألقى عليه أكسيراً كان معه ، وتحيَّل حتى خرج ، ووجد القومُ النحاسَ قد عاد ذهباً خالصاً ، فرفع أمرهُ للمأمون ، فطُلب ، فلم يظفر به ، وكُبس بيتُه ، فوُجد فيه درجٌ كبيرٌ في آخره ، فقيل : يا أمير المؤمنين ، من بلغ إلى هذه الرتبة ما حاجته إلى أن يعرِّفكَ بنفسه ، قال : المأمونُ : هذا رجلٌ أراد أن يعرَّفنا أن من شهر حاله فإنما أظهر مجاله ، وإن أهل الحقائق مستخفون عن الخلائق ، وأمر بهدم الدارِ ، وتركِ العمل .وأنا أبرُ إليك من عهدة هذه الحكاية ، وإن نقلتها الروايةُ ، وإنما أريتك بها بابَ الصواب ، ومثلتُ لك وجه الجواب .^




    كتمان السر عن المحبوب
    



    
    كتمان السر عن المحبوب
   
    قال : وإذا علم المحبوب صدقَ محبه ، وفهم سرَّ قلبه ، ونزلا من الموافقة في محلِّ المكاشفة ، وتناطقا لما تصادقا ، فأنم مالكهُ أن يبين ما أسر ، ويظهر ما أضمر ، هل يتعدى ما أمره ؟ أو يكشف ما ستره ؟قال : إذا بلغ المحبُّ إلى هذه الغاية فقد أدرك النهايةَ ، ونال من الإقبال ما ينقطع دونه الآمال ، فمن الناس من يضعف ، لقوة التخوُّفِ ، فيعجز عن انقيادِ الأمر في إظهارِ السر ، ومنهم من يقوى فيجهر بالبلوى ، والضعيفُ عن قبول أمر الحب في إذاعة ما في القلب أقوى مريرةٌ ، وأصدقُ سريرةً ، وإذا كان الخوفُ والرجاءُ يركضان في حلبةٍ ، أو يجريان في رتبة .فإذا أدرك المرءُ أمله بلغ الرجاءُ أجله ، وبقي الخوفُ عظيمَ الملك ، شديد الملك ، وقد أنشدني في هذا نجيُّ خاطري ، وسميرُ ناظري : كتمتُ الهوى عمَّنْ أحبُّ صيانةً ........ بمكنونِ حبٍّ شفَّني وبراني وأيقنتُ إشفاقاً على منْ أحبُّهُ ........ فأمسكتُ عنْ شكوى الغرامِ عناني إلى أنْ أضاءَ الصِّدقُ فانكشفتْ لهُ ........ إليهِ خبايا ما يجنُّ جناني وشافههُ أمري بما قدْ طويتهُ ........ وأبدتْ لهُ حالي خفيَّ مكاني وجالَ بنورِ الفكرِ في جوهرِ الصَّفا ........ فأبصرَ نوراً مفرطَ اللَّمعانِ فقال افتخاري أنْ ترى اليومَ ناشراً ........ لمَا كنتَ تطوي فيَّ منذُ زمانِ فقلتُ لهُ كانَ الرَّجاءُ مقاوماً ........ لخوفي فلمَّا أنْ بلغتُ أماني تمَلَّكَ سلطانُ التَّخوِّفِ مهجتي ........ فأمسكني عنْ أن يبوحَ لساني ومنْ بلغتْ منهُ المحبَّةُ جهدها ........ رأى نطقهُ ضرباً من الهذيانِ^




    دعائم المحبة
    



    
    دعائم المحبة
   
    قال : قد كشفتَ لي عن النجح القويم ، وهديتني إلى الطريق المستقيم ، ونصبتَ لعقلي مناراً ، وأوقدتَ لي بالبقاع ناراً ، وقد كنتُ لولا أنت أضرب في ورقَ الحرمان بعصيِّ الخذلان ، وأشافه لسان الرَّدى ، ولم أقف على الهدى ، فأرني ما يقوم به دعائمُ المحبة ، ويتضح له معالمُ الصحبة .قال : هي أربعةُ أوصاف : الصفاءُ ، والعفافُ ، والوفاءُ ، والإنصافُ .^




    الصفاء
    



    
    الصفاء
   
    فأما الصفاءُ فإن به يتوافق الحبَّان ، ويتصادقُ القلبان ، وتمتزج الأرواحُ ، امتزاجَ الماءِ بالراحِ ، فيكونان في التواصل كما قال القائلُ : مزجتُ روحكَ منْ روحي كما ........ تمزجُ القهوةُ بالماءِ الزُّلالِ وإذا مسَّكَ شيءُ مسَّني ........ فكأنِّي أنتَ في كلِّ الخلالِوقال البحتري : تهتزُّ مثلَ اهتزازِ الغصنِ أخضلهُ ........ مرورُ غيثٍ من الوسميِّ سحَّاحِ وجدتُ قلبكِ منْ قلبي بمنزلةٍ ........ هيَ المصافاةُ بينَ الماءِ والرَّاحِوقال أبو عيينة المهلَّبي : ذاكَ إذْ روحها ورُوحي مزاجا _ نِ كأصفى خمرٍ بأعذبِ ماءِقال بقراط : الهوى بين المتصافيينِ امتزاجِ النفسِ بالنفس ، كما لو امتزج الماءُ بالماءِ لعسرُ تخلصه على مخلصه ، ولم يبلغ ذلك بحيلة من الاحتيال ، والنفس أرقُّ من الماء ، وألطفُ مسلكاً ، فلذلك لا يزيله مرورُ الأيام والليالي ، فلا يخلقه الدهرُ ، ولا يدفعه دافعٌ ، دَقَّ عن الأوهام مسلكُه ، وخفيَ عن الأبصارِ موضعهُ ، وحارت العقولُ عن كيفية تمكنه ، غير أن ابتداءَ حركته ، وعظيمَ سلطانه من القلب ، ثم ينقسم على سائر الأعضاء ، فتبدو الرعدةُ في الأطراف ، والصفرة في الألوان ، والضعفُ في الرأي ، والثقلُ في اللسان ، والزللُ والعثارُ ، حتى ينسب صاحبهُ إلى النقص .وقال يهراريس : الحواسُّ والأعضاءُ الخمسةُ مطبوعةٌ مجبولةٌ على إكرامِ النفس ، والنفسُ إذا هويتْ شيئاً مالت إليه ، حتى تكونَ عند الذي هويته أكثرُ من كونها عند جسدها ، وتصرف حواسُّ الجسد وجوارحهُ كلَّ لذة تعرض لها إلى المحبوب ، وتمتنع هي منه طلباً لإكرام النفس ، وربما تمادت في ذلك ، وتزيَّدت بضعف سلطانها المقيم للجسد ، فتنْحَل وتتلف .وقال ابنُ داود : حالُ الصفاء إذ ابتدأتْ بين المتحابين بالمشاكلةِ الطبيعيةِ ، ثم اتصلت بالحراسة عن الأخلاق الدنيَّة ، ثم غذيت بالرغبات الاختيارية ، بلغت بهما الحالُ إلى حيث ما تبلغه الآمال .قال ابنُ المعتز : إنِّي جدتُ منَ الإخوانِ جوهرةً ........ نما إنْ لها قيمةٌ عندي ولا ثمنُ فلستُ معتذراً منْ أنْ أضنَّ بها ........ ولا تزالُ لديَّ الدَّهرَ تختزنُ ثقْ بالوفاءِ فإنِّي لا يغيِّرني ........ طولُ الإقامةِ في دارٍ ولا ظعنِ ولا الخيانةُ منْ شأني ولا خلقي ........ وليسَ لي عندها عينٌ ولا أذنُوقال أبو الفتح البستي : رعى اللهُ حرَّاً رعى وصلنا ........ وأنصفَ منْ جورِ أيَّامنا رأى الدَّهرَ يخطفُ منْ حولنا ........ فأسكننا حرماً آمناوقال ابنُ المعتز : لا يزال الإخوانُ يسافرون ( في المودة ) حتى يبلغوا الثقة ، فإذا بلغوها ألقوا عصا النفار ، واطمأنت بهم الدار ، وأقبلت وفودُ النصائح ، وأمنت خبايا الضمائر من الفضائح ، وحلّثوا عقد التحفُّظِ ، ونزعوا ملابسَ التَّخلق .وقالوا : لكل شيءٍ قوتٌ يتقوَّت به ، وقوتُ الأرواح معاشرةُ الأحباب ، ومصافاةُ الأصحاب .وقال خالدُ بن يزيد الكاتب : إذا كنتَ قوتَ النَّفسِ ثمَّ هجرتها ........ فكمْ تصبرُ النَّفسُ الَّذي أنتْ قوتُّها ؟ ! ستبقى بقاءَ الضَّبِّ في الماءِ أوْ كما ........ يعيشُ بديمومِ الصَّريمةِ حوتها^
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    من النقد
   
    أخذه أبو الفضل محمدُ بنُ الحسين بن العميد : أنتَ قوتي وما بقا _ ءُ امرئٍ بانَ قوتهُ كيفَ يرجو البقاءَ إنْ ........ فارقَ الماءَ حوتهُوقد أحسن في هذا المعنى أبو فراس الحمداني في قوله : يا معطشي منْ وصالٍ كنتُ آلفهُ ........ هلْ فيكَ لي رحمةٌ إنْ قلتُ : واعطشي ؟ أنتَ الهواءُ الذَّي لمْ أخلُّ في نفسي ........ منهُ فإنْ فارقتهُ النَّفسُ لمْ تعشِوأما العفافُ فيه ينعقد الائتلافُ ، وهو أحدُ أركان الكمالِ ، في كل الخلالِ .قال أبو الفرج قدامةُ بنُ جعفر : لما كانت فضائلُ الناسِ ( من ) حيث هم ناس ، لا من طريقِ ما هم فيه مشتركون مع سائرِ أجناسِ الحيوان ، على ما هم فيه من الاتفاق في ذلك ، إنما هي العقلُ ، والعفةُ ، والعدلُ ، والسخاءُ ، والشجاعةُ ، كان القاصد للمدح بهذه الأربعة مصيباً ، وبما سواها مخطئاً .وقد قال زهير : أخي ثقةٍ لا يهلكُ الخمرُ مالهُ ........ ولكنَّهُ قدْ يهلكُ المالَ نائلهْفوصفه بالعفةِ ، لقلِّةِ إمعانه في اللذات ، وأنه لا ينفذ فيها ماله ، وبالسخاءِ ، لإهلاكه ماله في النوال ، انحرافه إلى ذلك عن اللذات ، وذلك هو العدل ، ثم قال : تراهُ إذا ما جئتهُ متهلِّلاً ........ كأنَّكَ معطيهِ الذي أنتَ سائلهْفزاد في وصفِ السخاءِ ، لأنه يهشُّ ، فلا يلحقه مضضٌ ، ولا تكرُّهٌ لفعله ، ثم قال : فمن مثلُ حضنٍ في الحروبِ ومثلهُ ........ لإنكارِ ضيمٍ أوْ لخصمٍ يحاولهْفأتى في هذا البيت بالوصف من جهةِ الشجاعةِ والعقلِ ، فاستوفى ضروبَ المديح الأربعة ، التي هي فضائلُ الإنسان على الحقيقة ، وزاد ( في ذلك الوفاء وهو ) ما هو وإن كان داخلاً في الأربعة فكثيرٌ من الناس لا يعلم وجهَ دخوله فيها ، حيث قال : 'أخي ثقة' فوصفه بالوفاءِ ، والوفاءُ داخليٌّ في هذه الفضائلِ التي قدمنا ذكرها .فقد تفنن الشعراءُ فيعدون أنواعَ الفضائل الأربع وأقسامها ، وكل ذلك داخل في جملتها ، مثل أن يذكروا ثقابة المعرفة ، والحياء ، والبيان ، والسياسة ، والصدع بالحجة ، والعلم ، والحلم عن سفاهة الجهلة ، وغير ذلك مما يجري هذا المجرى ، وهو أقسام العقل .وكذكركم القناعةَ ، وقلةَ الشَّرِّ ، وطهارةَ الإزارِ ، وغير ذلك ، وهو أيضاً من العفة .وكذكرهم الحمايةَ ، والأخذَ بالثأر ، والدفاعَ ، والنكايةَ ، والمهابةَ ، وقتلَ الأقران ، والسيرَ في المهامهِ والقفارِ ، وما شاكل ذلك من أقسام الشجاعة .وكذكرهم السماحةَ ، والتغافلَ ، والانظلامَ ، والتبرُّعَ بالنائل ، وإجابةَ السائل ، وقرى الأضياف ، وما جانس هذه الأشياء ، وهو من أقسام السخاء .فأما تركيب بعضها من بعض فيحدث منه ستة أقسام : يحدث من تركيب العقل مع الشجاعةِ الصبرُ على الملمات ، ونوازلِ الخطوب ، والوفاءِ بالإيعاد ، وعن تركيب العقل مع السخاء إنجازُ الوعد ، وما أشبه ذلك ، وعن تركيب العقل والعفة التنزهُ ، والرغبةُ عن المسألةٍِ ، والاقتصار على أدنى المعيشة ، وما أشبه ذلك ، وعن تركيب الشجاعة مع السخاءِ الإتلافُ ، والإخلافُ ، وما أشبه ذلك ، وعن تركي الشجاعةِ والعفةِ إنكارُ الفواحش ، والغيرةُ على الحرام ، ومن السخاء مع العفة الإسعافُ بالقوت ، والإيثارُ على النفس ، وما شاكل ذلك .وكلُّ واحدةً من هذه الفضائل الأربع فيه من الأقسام وعرضى العد صفة العفة إذا كان أنيق المسموع ، شريف الموضوع .ومن الكلام ما يمسك بعضهُ برقابِ بعض ، فإذا حُلَّ نظمهُ لم يحلُ طعمه .^
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    قال أبو بكر بنُ داود : لو لم تكن عفةُ المتحابَّين عن الأدناسِ وتحاميها ما ينكره كافةُ الناس محرَّماً في الشرائع ، ولا مستقبحاً في الطبائع ، لكان الواجبُ على كل واحدٍ منهما تركه ، إبقاءً على ودِّهِ عند صاحبه ، ووُدِّ صاحبه عنده .وقال بعضُ الحكماءِ : فكَّروا أنَّ اللذةَ مشوبةٌ بالقبح ، ثم فكَّروا في انقطاعِ اللذةِ ، وبقاءِ القبح .وقال أبو عبد الله نفطويه : ليسَ الظَّريفُ بكاملٍ في حسنهِ ........ حتَّى يكونَ عنِ الحرامِ عفيفا فإذا تعفَّفَ عنْ محارمِ ربِّه ........ فهناكَ يدعوهُ الأنامُ ظريفاوقال : كمْ قدْ ظفرتُ بمنْ أهوى فيمعني ........ منهُ احياءُ وخوفُ الله والحذرُ وكمْ خلوتُ بمنْ أهوى فيقعني ........ منهُ الفكاهةُ والتَّحديثُ والنَّظرُ أهوى الملاحَ وأهوى أنْ أجالسهمْ ........ وليسَ لي في حرامٍ منهمُ وطرُ كذلكَ الحبُّ لا إتيانُ فاحشةً ........ لا خيرَ في لذةٍ منْ بعدها سقرُوقال العباس بن الأحنف : أتأذنونَ لصبٍّ في زيارتكمْ ........ فعندكمْ شهواتُ السَّمعِ والبصرَ لا يضمرُ السُّوءَ إنْ طالَ الجلوسُ بهِ ........ عفُّ الضَّميرِ ولكنْ فاسقُ النَّظرِوقال سعيدُ بنُ حميد : زائرٌ زارنا على غيرِ وعدٍ ........ مخطفُ الكشحِ مثقلُ الأردافِ غالبَ الخوفَ حينَ غالبهُ الشَّوْ _ قُ وأخفى الهوى وليسَ بخافي غضَّ طرفي عنهُ تقى اللهِ واخترْ _ تُ على بذلهِ بقاءَ التَّصافي ثمَّ ولَّى والخوفُ قدْ هزَّ عطفي _ هِ ولمْ يعرَ منْ لباسِ العفافِوالعفافُ في الوصولِ إنما يعرف من وجودِ البذل ، قال صريع : وما ذمِّيَ الأيَّامَ أنْ لستُ حامداً ........ لعهدِ لياليها التَّي سلفتْ قبلُ ألا رُبَّ يومٍ صالحِ العيشِ نلتهُ ........ بها ونديمايَ العفافةُ والبذلُوقال أعرابي : ويومٍ كأظفارِ الحباري قطعتهُ ........ بعزَّةٍ والواشونَ فيهِ تعجرفُ بلا حرجٍ إلاَّ حديثَ مودَّةٍ ........ علينا رقيبانِ التُّقى والتَّعفُّفِوقال آخر : وبتنا خلافَ الحيِّ لا نحنُ منهمُ ........ ولا نحنُ بالأعداءِ مختلطانِ نذودُ بتقوى الله عنَّا الصِّبا ........ إذا كانَ قلبانا بنا بنا يردانِ وبتنا يقينا ساقطُ الطَّلَّ والنَّدى ........ منَ الليلِ برداً يُمنةٍ عطرانِ ونصدرُ عنْ ريِّ العفافِ وربَّما ........ تقنا غليلَ الصَّدرِ بالرَّشفانِوعشقتْ عاتكةُ المريَّةُ ابنَ عمٍّ لها ، فأرادها على نفسها ، فقالت : فما طعمُ ماءٍ أيّ ماءٍ تقولهُ ........ تحدَّرَ منْ غرٍّ طوالِ الذَّوائبِ بمنعرجٍ منْ بطنِ وادٍ تقابلتْ ........ عليهِ رياحُ الصَّيْفِ منْ كلِّ جانبِ نفتْ جريهُ الماءِ القذى عنْ متونهِ ........ فما إنْ بهِ عيبٌ تراهُ لشاربِ بأطيبِ ممَّنْ يقصرُ الطَّرفُ عندهُ ........ تقى اللهِ واستحياءُ بعضِ العواقبِوذكر أن أعرابياً خلا بصاحبته فقيل : ما كان بينكما ؟ فقال : مازال القمرُ يرينها ، فلما أرتينه فوضعتُ كفِّي على كفِّها ، فقالت : مَهْ ، لا تفسدْ ما بيننا ، فقلتُ : والله ما يرانا إلا الكواكبُ ، فقالت : ويحك ! ! وأين مُكوكبها ؟ ! فارفضضتُ عرقاً ، ثم لم أعده .وقال الحجاجُ لليلى الأخيلية : سألتكِ بالله يا ليلى : هل أحسستِ من توبةَ أمراً تكرهينه ؟ قالت : لا ، إلا أني استوحيتُ ذلك فقلتُ معرضةً له : وذي حاجةٍ قلنا لهُ لا تبحْ بها ........ فليسَ إليها ما حييتَ سبيلُ لنا صاحبٌ لا ينبغي أنْ نخونهُ ........ وأنتَ لأخرى صاحبٌ وخليلُوالذي قضى عليه بالموت ما فهمتُ عنه إشارةً بعدها بشيء أكرهه .وقال إبراهيمُ بنُ هرمة : قدْ يدركُ الشَّرفَ الفتى ورداؤهُ ........ خلقٌ وجيبُ قيمصهِ مرقوعُ أو ما تريني شاحباً متبذلاً ........ والسّيفُ يخلقُ جفنهُ فيضيعُ ؟ فلربَّ لذَّةِ ليلةٍ قدْ نلتها ........ وحرامها بحلالها مدفوعُوقال أعرابي : يجيشونَ في ليلى عليَّ ولمْ أنلْ ........ معَ العذلِ منْ ليلى حراماً ولا حلاًّ سوى أنَّ حبَّا لوْ نشاءُ أقلَّها ........ ولوْ تبتغي ظلاًَّ لعادَ لها ظلاًّ ألا حبَّذا أطلالُ ليلى على الهوى ........ وما بذلتْ لي منْ نوالٍ وإنْ قلاَّ وما يتمادى العهدُ إلاَّ تجدَّدتْ ........ مودَّتها عندي وإنْ زعمتْ أنْ لاوقال آخر : ألا يا شفاءَ النَّفسِ لوْ يسعفُ النَّوى ........ ونجوى فؤادٍ ما تبوحُ سرائرهْ أنيلي فتىً حقَّقتِ قولَ عدوِّهِ ........ عليهِ وقلَّتْ في الصَّديقِ معاذرهُ أحبُّكِ يا سلمى على غيرِ ريبةٍ ........ وما خيرُ حبٍّ لا تعفُّ ضمائرهُوقال أبو فراس الحمداني : وكمْ ليلةٍ خضتُ الأسنَّةَ نحوها ........ وما هدأتْ عينٌ ولا نامَ ساهرُ ولمَّا خلونا يعلمُ اللهُ وحدهُ ........ لقدْ كرمتْ نجوى وعفَّتْ سرائرُ وبتُّ يظنُّ النَّاسُ فيَّ ظنونهمْ ........ وثوبي ممَّا حرمَ اللهُ طاهرُ ولي بكِ منْ فرطِ الصَّبابةِ آمرٌ ........ ودونكِ منْ دونِ التَّصوُّرِ زاجرُ عفافكِ غيٌّ إنَّما عفَّةُ الفتى ........ إذا عفَّ عنْ لذَّاتهِ وهو قادرُوهذا كقوله : الحبُّ آمرهُ والصَّونُ زاجرهُ ........ والصَّبرُ أوَّلُ ما يأتي وآخرهُ أنا الَّذي إنْ صبا أوْ شفَّهُ سقمٌ ........ فللعفافِ وللتَّقوى مآزرهُ وأشرفُ النَّاسِ أهلُ الحبِّ منزلةً ........ وأشرفُ الحُبِّ ما عفَّتْ سرائرهُوالتقى أبو بكر بنُ داود القياسي وأبو العباس بنُ شُريح الشافعي في مجلس أبي الحسن عليَّ بنِ عيسى ( بن الجراح ) الوزير ، فتناظرا في مسألةٍ من الإيلاء ، فقال أبو العباس : أنت بقولك : 'من كَثرتْ لحظاتهُ دامتْ حسراتهُ' أجدرُ من أن تتكلمَ في الفقه ، قال : لئن قلتَ ذلك فإني أقول : أنزِّهُ في روضِ المحاسنِ مقلتي ........ وأمنعُ نفسي أنْ أنالَ محرَّماً وأحمل من ثقلِ الهوى ما لو أنَّهُ ........ يصبُّ على الصَّخرِ الأصمِّ تهدَّما وينطقُ طرفي عنْ مترجمِ خاطري ........ فلولا اختلاسي ردَّهُ لتكلَّما رأيتُ الهوى دعوى منَ النَّاسِ كلَّهمْ  فلستُ أرى حبَّاً صحيحاً مسلَّمافقال أبو العباس : بم تفتخر عليّ ؟ لو شئتُ لقلتُ : ومطاعمٍ للشَّهدِ منْ نغماتهِ ........ قدْ بتُّ أمنعهُ لذيذَ سباتهِ صبَّابه وبحسنهِ وحديثهِ ........ وأكرِّرَ اللَّحظاتِ في وجناتهِ حتَّى إذا ما الصُّبحُ لاحَ عمودهُ ........ ولَّى بخاتم ربَّهِ وبراتهِفقال أبو بكر : تحفَّظ عليه يا وزير ما أقرَّبه من الاجتماع ، حتى يقيمَ شاهدين على البراءة ، فقال : يلزمني من هذا ما يلزمُك من قولك : أنزِّهُ في روض المحاسنِ مقلتي ........ وأمنعُ نفسي أنْ أنالَ محرَّمافضحك الوزيرُ ، وقال : لقد جمعتما علماً ، وفهماً ، وظرفاً ، ولطفاً .وأنشدني الصولي لأبي حاتم السجستاني في أبي العباس المبرد ، وكان يلزم حلقته ، كان أحسنَ الناسِ وجهاً : ماذا لقيتُ اليومَ منْ ........ متمجِّنٍ خنثِ الكلامْ وقفَ الجمالُ بوجههِ ........ فسمتْ لهُ حدقُ الأنامْ حركاتهُ وسكونهُ ........ يجنى بها ثمرُ الأثامْ فإذا خلوتُ بمثلهِ  وعزمتُ لفيهِ على اغترامْ لمْ أعدُ أفعالَ العفَا _ فِ وذاكَ أوْكدُ للغرامْ نفسي فداؤكَ يا أبا الْ _ عبَّاسِ حلَّ بكَ اتعصامْ فارحمْ أخاكَ فإنَّهُ ........ نزرُ الكرى بادي السَّقامْ فأنلهُ ما دونَ الحرا _ مِ فليسَ يرغبُ في حرامْوكان يقرأ على أبي حاتمٍ غلامٌ من أبناء الفرس ، يمسى تجتكان ، وكان أبو حاتم يسارقهُ النظر إليه ، ففهم في لحظهِ إشارةَ المحبة فكتب إليه : أنا يا عمَّ منْ بدائعِ ربِّي ........ ليسَ لي في الجمالِ في الخلقِ ثاني وأرى طرفَ المعذَّبَ نحوي ........ دائباً إنْ مررتُ حينَ يراني فأبنْ ما تحبُّ إنْ كنتَ صبَّاً ........ كي تنالَ المنى من البجتكانِفأجابه : ليس يخفى عليكَ يا قرَّةَ العي . . . ........ . . نِ الَّذي بي وإن طواهُ لساني أنا عفُّ الضَّميرِ عنْ كلِّ سوءٍ ........ غير أنِّي مولَّعٌ بالحسنانِ لا تظنَّنَّ بي فسوقاً فما يح . . ........ . . سنُ فسقُ بحاملِ القرآنِوكان أبو حاتم رحمه الله كلَّ غداةٍ يقرأ سبعَ القرآن ، ويخرج فيتصدق بدينار . المتصوفة ، وكنا قد رأيناه يماشي غلاماً وضيئاً مدةً ثم فارقه ، فقيل له : لمَ هجرتَ ذلك الفتى ، وقد كنت له مواصلاً ، وإليه مائلاً ؟ فقالك والله لقد فارقتهُ لغير قلى ولا ملل ، لكن رأيتُ قلبي يدعوني إذا خلوتُ به ، وقربَ مني إلى أمرٍ لو أتيتهُ لسقطتُ من عين الله عز وجل ، فهجرتهُ لذلك ، تنزيهاً لله ، ولنفسي من جميع مصارع الفتن ، وإني لأرجو أن يعقبني الله من مفارقته ما أعقب الصابرين عن محارمه عند صدقِ الوفاءِ ، بأحسن الجزاء ، ثم بكى حتى رحمته .قال أبو حمزة : ورأيتُ مع أحمدَ بن علي الصوفي ببيت المقدس غلاماً جميلاً وضيئاً ، فقلتُ : كم صحبك هذا الغلامُ ؟ فقال : منذ سنين ، فقلتُ : لو صرتما إلى بعض المنازل فكنتما فيها كان أجملَ بكما ، فقال : إني أخاف احتيال الشيطان عليَّ فيه وقت خلوتي ، إني لأكره أن يراني اللهُ عز وجل على معصية ، فيفرق بيني وبينه يومَ يظفرُ المحبون بأحبابهم .^

    الوفاء والأنصاف
    



    
    الوفاء والأنصاف
   
    وأما الوفاءُ والإنصافُ فينتجان عزَّ الصفاءِ والعفافِ ، فالوفاءُ اسمٌ للثبات على عقود الصفاءِ ، والإنصافُ إعطاءُ المحبوب لمحبه ما التزمته مشاكلةُ القلوب من الانقيادِ لهواه ، وتركُ الانحرافِ إلى سواه ، بلحظٍ ، أو بلفظ عن أن يميل إليه قلبه ، أو يشير نحوه بحبه ، إذ ذلك هو صريحُ الغدر المسهل لسبيل الهجر فالمحبوبُ إذا قام على ضبط الشرطِ في صدقِ العهد وصحةِ العقد دُعِيَ صفيَّاً ، وسِّيَ وفيَّاً ، والمحبُّ يقوده إلى مناسبة المصافاةِ لمالكه ، والسعي له في اتباع مسالكه ، فرطُ غرامه ، وعظمُ سقامه ، وشدةُ وجده وكروبه ، فلا يسمَّى وفيَّاً باقتصاره على محبوبه إلا أن تفرق بينهما الأيام ببعدٍ قاطعٍ ، أو حِمامٍ ، فحينئذ يكون المحبُّ وفياً إن حرس الودَّ ، وغادراً إن نقص العهد .وقال ابنُ داود : حدثنا عبيدُ الثعالبي غلامُ أبي الهذيل قال : انصرفتُ من جنازةٍ من مسجد الرّضى في وقت الهاجرة ، فلما دخلتُ سككَ البصرة اشتد عليَّ الحرُّ ، فتوخيتُ سكةً ظليلةً ، فاضطجعتُ على باب دار ، فسمعتُ ترنُّماً يحرق القلبَ ، فطرقتُ الباب ، واستسقيتُ ماءً ، فإذا فتى كأحسن ما رأيتُ ، إلا أن أثرَ السقمِ والعلةِ عليه بيِّنٌ ، فأدخلني إلى مجلسٍ نظيف ، وفرشٍ سويٍّ ، فلما اطمأننت خرج الفتى ومعه وصيفةٌ معها طشتٌ وماءٌ ومنديلٌ فغسلتُ رجليَّ ، وأخذتُ ردائي ونعلي لأنصرف ، فلبثتُ يسيراً ، فإذا بجارية أخرى قد جاءت بماءٍ وطشتٍ ومنديلٍ ، فقلت : قد غسلتُ يدي ، فقالت : إنما غسلتَ رجليك ، فاغسل الآن يديك للغذاء ، فإذا بالفتى قد أقبل ضاحكاً ، ليؤنسني ، وانا أعرف الغمَّ في عينيه ، فأقبل يأكل فكأنه يغصُّ بأكله ، وهو في ذلك يبسطني وينشطني ، فلما انقضى أكلنا أتينا بشراب فشرب قدحاً ، وشربتُ آخر ، ثم زفر زفرة ظننتُ أن أعضاءه قد انفصلتْ ، وقال لي : يا أخي إن لي نديماً فقم بنا إليه ، فقمتُ وتقدمني ، ودخل مجلساً فإذا قبرٌ عليه ثوبٌ أخضر ، وفي البيت رملٌ مصبوب ، فقعد على الرمل ، وطرح لي مُصلَّى ، فقلتُ : والله لا قعدتُ إلا كما تقعد ، فأقبل يذري العبرات ، ثم شرب كأساً ، وشربتُ آخر ، فأنشأ يقول : أطأُ التُّرابَ وأنتَ رهنُ حفيرةٍ ........ هالتْ يدايَ على صداكَ ترابها إنِّي لأعذُ نمْ مشى إنْ لمْ أطأْ ........ بجفونِ عيني ما حييتُ جنابها لوَ أنَّ حرَّ وانحي متلبِّسٌ ........ بالنَّارِ أطفأَ حرَّها وأذابهاثم أكبَّ على القبر مغشيَّاً عليه ، فجاء غلامٌ بماء فصبَّه على وجهه فأفاق ، فشرب وشربتُ ، ثم أنشأ يقول : اليومَ ثابَ ليَ السُّرورُ لأنَّني ........ أيقنتُ أنّي عاجلاً بكَ لاحقُ غداً أقاسمكَ البلى ويسوقني ........ طوعاً إليكَ منَ المنيَّةِ سائقُثم قال لي : قد وجب حقِّي عليك ، فاحضر غداً جنازتي ، والله يطيل بقاءك ، فإني ميتُ غداً لا محالة ، فدعوتُ له بالبقاء ، فقال : قد عققتني ، ألا قلتَ : جاورْ خليلكَ مسعداً في رمسهِ ........ كيما تنالَ من البلى ما نالهُفانصرفتُ ، وطالت ليلتي ، فإذا الفتى قد مات .وروى المبردُ عن محمد بن عيسى الضمري أن رجلاً قدم على كسرى أنو شروان من الهند ، وكان عالماً بجميع الفلاسفة ، وعلم الموسيقا ، يصسوغ الألحانَ فيبهج بها حاسةَ السمع ، ويبتدئ الصورَ فيهيج بها حاسة البصر ، ويعمل من أنصاف العطر ما يبهج بها حاسةَ الشَّم ، ومن ألوان الطعام ما يلذ به حاسة الذوق ، فعجب الملكُ لخلالهِ المحمودة ، وأفعاله المرضية ، فاعتقله مدةً من دهره ، فلما نازعته نفسه إلى الوطن ، وتشوقتً إلى سكنه ، حبسه رغبةً فيه ، وإشفاقاً عليه ، فشكا إليه غلبةَ الوجد ، وطولَ الكمد بخِلٍّ فارقه في بلده ، يمحضه الودَّ ، ويصفيه المحبةَ ، قديم الألفة ، يستوجب بذلك الزلفة ، فمطله بالإذن ، وحمله على التسويف ، فبينما هو على هذه الحال يراقب الترحال إذ قدم عليه جلٌ من بلده ، نعى إليه خلَّه ، ودفع إليه خاتمه ، وعليه كتاب بالهندية ، فترجم لكسرى ، فإذا فيه كلامٌ موزونٌ بالموسيقى ، يشاكل من الشعر العربي : لا متِّعتْ عينُ محبٍّ بما ........ يسرُّها إنْ هي لم تسجمِ على حبيبٍ تلفتْ نفسهُ ........ منَ التَّباريحِ لمْ يصرمِفلام قرأه لم يملك نفسه جزعاً عليه ، وحزناً له ، فأسعدته عينهُ اليسرى بالدمع ، ولم تسعده حاسة من اليسرى ، فكان يُسمَّى الصابر .أخذ ابنُ المعتز هذا الفعلَ فنظمه في قوله : بكتْ عيني غداةَ الينِ حزنا ........ وأخرى بالبكا بخلتْ علينا فعاتبتُ التي بخلتْ بدمعٍ ........ بأنْ غمَّضتها يومَ التقينا وجازيتُ التَّي جادتْ بدمعٍ ........ بأنْ أقررتنها بالحبِّ عيناوقال المتنبي لعضد الدولة : أسيرُ وقدْ ختمتُ على فؤادي ........ بحبِّكَ أنْ يحلَّ بهِ سواكا ولوْ أنِّي استطعتُ خفضتُ طرفي ........ ولمْ أنظرْ به حتَّى أراكاوكان يزيدُ بنُ عبد الملك بن مروان صبَّاً بحبابة جاريته ، فخلا يوماً في لهوٍ معها ، وقال : والله لأكذِّبنَّ اليومَ قولَ من قال : ما صفا عيشٌ لأحدٍ قطُّ سحابةَ يوم ، فأحضر حاجبه وقال : لا تأذنْ لأحد عليَّ ، ولا تخبرني بخبر ولو كان فيه ذهابُ ملكي مدةَ اليوم ، وأمام معها في أمتع حالٍ ، فتناولت رمَّاناً فشرقت به ، فماتت لوقتها ، فعرض له عليها ضربٌ من الوله حال بينه وبين صبره ، ومنع من دفنها أياماً ، حتى مشى إليه الأمويون ، ولاطوفه فدفنت ، فقال متمثلاً بقول بكر بن النطاح : فإنْ تسلُ عنكَ النَّفسُ أو تدعِ الهوى ........ فباليأسِ يسلو عنكَ لا بالتَّجدلِ وكلُّ صديقٍ زارني فهوَ قائلٌ ........ لموتكِ هذا هامةُ اليومَ أو غدِوذكر أنه لم يقم بعدها إلا سبعةَ أيام ، ثم مات أسفاً عليها ، وقيل : بل عاش أكثر من ذلك .^
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    واليأسُ إن لم يتلف النفسَ ساعةَ نزوله ، ووقتَ حلوله ، فالمحبُّ يسلو مع مرور الساعات ، وتصرُّمِ الأوقات ، إلا أن تعرض له مفاجآتُ اليأس ، وله ينمنع فهمُ الحواس أن يتصرفَ في المعرفة ، أو يقفَ على الصفة ، إلا أن يثوبَ إليه علمهُ ، ويرجعَ نحه فهمهُن فيكون ذلك أول ساعات يأسه من نيلِ سؤله ، ودركِ مأموله .وإذا ضعفتْ قوى الحب في نفس المحب ، ولم تنقطع مع يأسه علائقُ القلوب وجب عليه حقّ المراعاة ، ومحض المصافاة مع من يهواه ألا يميل بهواه إلى سواه .قال أبو بكر بنُ داود ، حدثتني مريمُ الأسديةُ قالت : سمعنا امرأةً عقيليةً ، وهي تقول على بعيرٍ لها يسير بها : سقينا سلوةً فسلا كلانا ........ أزالَ اللهُ نعمةَ من سقاناقالت مريم : فسألتها عن حالها فقالت : كنتُ أهوى ابن عمٍّ لي ، ففطن بي بعضُ أهلي ، فسقوني وإياه شيئاً تسلى كلُّ واحدٍ منا عن صاحبه ، وهذه من ألطف المحبين حباً ، وأرقهم قلباً ، ألفتْ رعايةَ عهدها ، وأسفتْ على السلوِّ عن وجدها ، وكانت كما قال يزيدُ بن الطثرية : يقولونَ صبراً يا يزيدُ فقدْ نأتْ ........ ويا ربِّ لا ترزقُ على حبِّها صبراوقال ابنُ داود : العلةُ في أن من ييأس ممن يهواه فلم يتلفْ من وقته سلاه أن اليأسَ هو بمفارقةَ النفس للرجاءِ الذي كانت تعتاضُ من حال الصفاءِ ، ويتماسك لمسامرته من سطوة الفراق ، فأول رَوعاتِ اليأس يلقى القلب وهو غيرُ مستعدٍّ لمنادمتها ، ولا منقاد لمشاهدتها ، فتخرجه دفعةً واحدة من عادة إلى عادة ، والزرعةُ الثانيةُ تردُ على القلب وقد ذَلَّلتْ لها الروعةُ الأولى والثانيةُ ألمَ المعاودةِ ، وليس لهذه ألمُ فقدِ العادةِ ، والروعةُ الأولى فيها مشاهدةُ المكروه ، ومفارقةُ ما تعودت من المحبوب ، فإن هي لم تتلفْ وفيها مكروهان لم تتلفْ وليس فيها إلا أحدُهما .قال الجاحظُ : ذكرتُ لأمير المؤمنين الواثقِ لتأديب بعضِ ولده ، فلما رآني اسبتشع منظري ، فأمر لي بعشرة آلاف درهم ، ثم صرفني ، فخرجتُ من عنده فلقيتُ محمدَ بنَ إبراهيم ، وهو يريد الانحدارَ إلى مدينة السلام ، فعرض عليَّ الانحدارَ معه ، وقرّ حراقته ، ونصب ستارته ، وأمر بالغناء ، فانفعتْ عوادةٌ تغني : كلُّ يومٍ قطكيعةٌ وعتابُ ........ ينقضي دهرنا ونحنُ غضابُ ليتَ شعري أنا خصصتُ بهذا ........ دونَ غيريَ أمْ كذا الأحبابُثم سكتت ، وأمر طنبوريةً فغنَّتْ : وارحمتا للعاشقينا ........ ما إن أرى لهمُ معينا كمْ يهجرونَ ويصرمو _ نَ ويقطعونَ فيصبرونافقالت لها العوادة : فيصنعون ماذا ؟ قالت : يصنعون هكذا ، وضربتْ بيدها إلى الستارة ، وبدتْ كأنها فلقةُ قمرٍ ، ورمتْ نفسها في الماءِ .قال : وكان على رأس محمدٍ غلامٌ يضاهيها في الجمال ، وفي يده مذبَّةٌ ، فلما رأى ما صنعتْ ألقى المذبةَ من يده ، وأتى الموضعَ ينظر كيف تمرُّ بين الماءين ، ثم أنشأ يقول : أنتِ التَّي غرَّقتني ........ بعدَ القضا لو تعلمينا لا خيرَ بعدكِ في البقا ........ والموتُ سترُ العاشقيناثم زَجَّ نفسه في الماء في أثرها ، فأدار الملاحُ الحراقةَُ ، فإذا بهما متعانقين ، ثم غاصا فلم يُريا ، فهال ذلك محمداً ، واستعظمه ، وقال : يا عمرو ، لتحدثني حديثاً يسلي عني قتلَ هذين أنفسهما ، وإلا ألحقتكُ بهما ، قال : فحضرني خبرُ سليمانَ بنِ عبد الملك ، وقد قعد يوماً للمظالم ، فمرتٍ به قصةٌ فيها : إن رأى أميرُ المؤمنين أعزه الله أن يخرجَ إليَّ جاريتهَ فلانة تغنِّي ثلاثة أصوات فعلَ إن شاء اللهُ ، فاغتاظ سليمانُ ، وأمر من يأتيه برأسه ، ثم أردفه رسولاً آخر ليدخل به ، فلما دخل قال : ما حملكَ على ما فعلتَ ؟ قال : الثقةُ بحلمك ، والتوكلُ على عفوك ، فأمره بالقعود ، حتى إذا لم يبق من بني أمية أحدٌ إلا خرج ، أمر بإخراج الجارية ، فأخرجتْ ، ومعها عودٌ ، فقال لها : غنِّي ما يقول لك الفتى ، فقال الفتى غنِّي : أفاطمَ مهلاً بعضَ هذا التَّدلُّلِ ........ وإنْ كنتِ قدْ أزمعتِ هجري فأجمليفغنَّتهُ ، ثم قال لسليمانَ : تأمر لي برطلٍ ، فأتى به ، فشربهُ ، ثم قال : غنِّي : تألَّقَ البرقُ نجديَّاً فقلتُ لهُ : ........ يا أيُّها البرقُ إنّي عنكَ مشغولُفغنَّتهُ ، ثم قال لسليمانَ : تأمر لي برطلٍ ، فأتي به ، فشربه ، ثم قال : غنِّي : حبَّذا رجعها إليها يديها ........ في يديْ درعها تحلُّ الإزارافغنَّتهُ ، فقال لسليمان : تأمر لي برطلٍ ، فأتي به ، فما استتم شربهُ حتى صعد على قبَّةٍ لسليمان فرمى بنفسه على دماغه ، فقال : سليمان : { إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ } ، أتراه الأحمق ظن أني أخرج إليه جاريتي فأردها إلى ملكي ! ! يا غلمان خذوا بيد هذه الجارية فانطلقوا بها إلى أهله إن كان له أهلٌ ، وإلا فبيعوها ، وتصدقوا بثمنها عنه ، فلما انطلقوا بها نظرتْ إلى حفرةٍ في دار سليمانَ قد اتُّخذت للمطر ، فجذبتْ نفسها من أيديهم ، ثم أنشأتْ تقول : منْ ماتَ عشقاً فليمتْ هكذا ........ لا خيرَ في عشقٍ بلا موتِثم زجَّتْ نفسها ، فماتت ، فسرِّي عن محمد ، وأحسن صلتي .وقد عجب ذو الرُّمة بوجود الحنين الفاجعِ مع اليأس القاطع ، وإنما بقايا الغلَّة ، وعقائل العلَّة ، فقال : حنينٌ ويأسٌ كيفَ يجتمعانِ ........ مقيلاهما في القلبِ مختلفانِ فلا وجدَ حتَّى تنزفَ العينُ ماءها ........ وتعترفَ الأحشاءُ للخفقانِوقال آخر : يقولونَ عنْ ليلى صبرتَ وإنَّما ........ بي اليأسُ عنْ ليلى وليسَ بيَ الصَّبرُ فيا حبَّذا ليلى إذا الدَّهرُ صالحٌ ........ وسقياً لليلى بعدَ ما خبثَ الدَّهرُ وإنِّي لأهواها وإنِّي لآيسٌ ........ هوى ويأسٌ كيفَ ضمَّهما الصَّدرُوقال أعرابي : أنُّ إلى نجدٍ وإنِّي لآيسٌ ........ طوالَ اللَّيالي منْ قفولِ إلى نجدِ فإنَّكَ لا ليلى ولا نجدُ فاعترفْ ........ بهجرٍ إلى يومِ القيامةِ والوعدِ خلتُ منْ ثرى نجدٍ فما طابَ دونها ........ ولو راجعتْ نجداً لطابَ ثرى نجدِ هوَ اليأسُ منْ ليلى على أنَّ حبَّها ........ مُقيمٌ بقلبي لم يزل بعدها عندي^




    من النقد
    



    
    من النقد
   
    قولهُ في البيت نقيضُ قول الآخر : شطَّتْ بهمْ عنكَ نيَّةٌ قذفٌ ........ غادرتِ الشعبَ غيرَ ملتئمِ واستودعتْ نشرها الدَّيارَ فما ........ يزدادُ طيباً إلاَّ على القدمِوقول أبي نواس : لمنْ دمنٌ تزدادُ طيبَ نسيمٍ ........ على طولِ ما أقوتْ وحسنِ رسومِ تجافى البلى عنهنَّ حتَّى كأنَّما ........ لبسنَ على الإقواءِ ثوبَ نعيمِوقال أعرابيٌّ في اتفاقِ الحنين مع اليأسِ : ألا لا أحبُّ السَّيرَ إلاَّ مصاعداً ........ ولا البرقَ إلاَّ أنْ يكونَ يمانيا على مثلِ ليلى يقتل المرءُ نفسهُ ........ وإنْ كنتُ منْ ليلى على اليأسِ طاوياوقال راشدُ بانُ إسحاق الكوفي : تحيَّرتُ في أمري وإنِّي لدائبٌ ........ أجيلُ وجوهَ الرَّأيِ فيكَ ولا أدير أأعزمُ عزمَ اليأسِ والموتُ دونهُ ........ أمَ أنقعُ بالإعراضِ والنَّظرِ الشَّزرِ ؟ وإنِّي وإنْ أعرضتُ عنها لمنظوٍ ........ على حرقٍ بينَ الجوانحِ والصَّدِ إذا هاجَ شوقي مثَّلتك لي المنى ........ فألقاكَ ما بيني وبينكَ في سترِ فديتك لمْ أصبرْ ولي فيك حيلةٌ ........ ولكنْ دعاني اليأسُ منك إلى الصَّبرِ تصَّبرتُ مغلوباً وإنِّي لموجعٌ ........ كما صبر الظَّمآنُ في البلدِ القفرِولو ذهبتُ إلى الإغراق في كلِّ معنى يعترض وتجول لكان ذلك مما يتسع ويطول ، لكني أتعرض للمعٍ تسنح ، وملحٍ تلمح ، ثم أعود لما أريد .وقال جعفرُ بنُ محمد بنُ مناذر في عبدِ الحميدِ بنِ عبد الوهاب الثقفي وكان فيه مغرماً ، وبه متيَّماً ، وتوفي في حياة الشيخ ، فمات أصفاً عليه ، وشوقاً إليه ، وأمرهما أشهرُ من أن يذكر : كلُّ حيٍّ لاقى الحمامَ فنودي ........ ما لحيٍّ مؤمِّلٍ منْ خلودِ لا يهابُ المنونَ حيَّاً ولا ........ يبقى على والدٍ ولا مولودِ فلو أنَّ الأيَّامَ أخلدنَ حيَّاً ........ لعلاءٍ أخلدنَ عبدَ الحميدِ ويحَ أيدٍ حثتْ عليهِ وأيدٍ ........ غيبتهُ ما غيَّبتْ في الصَّعيدِ غيَّبتْ في الصَّعيدِ جرماً وليَّا ........ ولدارِ الخصمِ الألدِّ العنيدِ إنَّ عبدَ الحميدِ حينَ تولَّى ........ هدَّ ركناً ما كانَ بالمهدودُ حينَ تمَّت آدابهُ وتردَّى ........ برداءٍ منَ الشَّبابِ جديدِ وسقاهُ ماءَ الشَّيبةِ فاهتزْ _ زَ اهتزازَ الغصنِ النَّديِ الأملودِ ورنتْ نحوهُ العيونُ فما في _ هِ لباغي زيادةٍ منْ مزيدِ وإذا ما ذكرتهُ عرضتْ لي ........ غصَّةٌ في اللهى وحبلِ الوريدِ وكأنِّي أدعوهُ وهوَ قريبٌ ........ حينَ أدعوهُ منْ مكانٍ بعيدِ فلئن صارَ لا يجيبُ لقدْ كا _ نَ سميعاً هشَّاً إذا هوَ نودي كانَ لي عصمةً فأفردني الدَّه _ رُ فيا وحشةَ الفريدِ الوحيدِ يا فتى كانَ للمقاماتِ زيناً ........ لا أراهُ في المحفلِ المشهودِ لهفَ نفسي ألاَّ أراكَ وهلْ عن _ دكَ لي إنْ دعوتُ نمْ مردودِ ؟ خنتكَ الودَّ لمْ أمتْ كمداً بع _ دكَ إنِّي عليكَ حقُّ جليدِ لو فدى الحيُّ ميَّتاً لفدتْ نف _ كَ نفسي وطارفي وتليدي ولئنْ كنتُ لمْ أمتْ منْ جوى الحزْ _ نِ عليهِ لأبلغنْ مجهودي لأقيمنَّ مأتماً كنجومِ ال _ ليلِ زهراً تلطمنَ حرَّ الخدودِ موجعاتٍ يبكينَ للكبدِ الحرْ _ رى عليهِ والفؤادِ العميدِوهي طويلةٌ جداً .قال أبو الحسن عليُّ بن سليمان الأخفش : وقد زاد فيها المستحدثون لسهولةِ قافيتها ، وخفةِ وزنها .^




    العلة في سهولة الهجر عند الغدر
    



    
    العلة في سهولة الهجر عند الغدر
   
    قال أبو بكر بنُ داود : العلةُ في سهولةِ الهجرِ عند ظهور الغدرِ أن الغدرَ ضربٌ من المكروه ، وكلُّ مكروه فبُعد النفس عنه خيرٌ لها من قربه ، على أن نفس المحب إذا استيقنتْ بالغدرِ لم ترض بمقاومة الهجر ، لأن الهجرَ ضربٌ من التأديبِ والانتقامِ ، والنفسُ المطلقةُ الحرةُ لا تعبأ بمن غدرها ، ولا ترصده لمعاقبته ، بل تخلي فكرها عند ذكرها ، وتصون خواطرها عن الخوض في أمره .وقال بعضُ أهل العصر : يا قلبُ قدْ خانَ منْ كلفتَ به ........ فخلِّ عنكَ البكاءَ في أثرهْ شغلكَ بالفكرِ في تغيُّرهِ ........ أعظمُ ممَّا لقيتَ منْ غيرهْ^




    السلو عن الغادر وعدم التشنيع به
    



    
    السلو عن الغادر وعدم التشنيع به
   
    قال : وسلوُّ المحبِّ عمن غدره غيرُ معيب عليه ، إذ ليس ذلك مفوضاً إليه ، وإنما يوجبه نفور النفس عمن خالف شكلها ، كما توجب المحبةُ سكونها إلى ما شاكل طبعها ، وأما تشنيعهُ بالغدر على محبوبه فإن ذلك قبيحٌ به ، وما على منْ سلى عن إلفه أن يُضمرَ ذلك في نفسه ، فإن ظهر منه على تركِ المواصلة عارضٌ في ذلك بضرب من المجاملة ، كما فعل الذي يقول : وقائلٍ كيفَ تهاجرتما ........ فقلتُ قولاً فيهِ إنصافُ لمْ يكُ لي شكلاً ففارقتهُ ........ والنَّاسُ أشكالٌ وألافُوأحسنُ من هذا قولُ الآخر : اللهِ لا نظرتْ عيني إليكَ ولوْ ........ سالتْ محاجرها شوقاً إليكَ دما إلاَّ رياءً لدفعِ القولِ عنكَ ولا ........ راجعتكَ الدَّهرَ إلاَّ مكرها كلما إنْ كنتَ خنتَ ولمْ أضمرْ خيانتكمْ ........ فالله يأخذُ ممَّنْ خانَ أو ظلما سماحةٌ لمحبٍّ خانَ صاحبهُ ........ ما خانَ قطُّ محبٌّ يعرفُ الكرماقال : فهذا الآيسيُ قد ألزم نفسه قيطعةَ من غدر به ، وصبرها على المكروه كله ، إلا أنه في ذلك غيرُ مطيع لما في ذمته من رعاية إلفه بنفي الظنون عنه ، وهذا أكثر ما يمكن من الرعاية ، وأتمُّ ما يتهيأ من الصبابة لمن بادر بالخيانة ، ولمن ضيع حقوقَ الأمانة ، ومن منع نفسه من طاعة الاشتياق ، وهو بعدُ مقيمٌ تحت رايةِ الإشفاقِ ، فقد قدرَ على أمر عظيم ، وظفر بحظ جسيم .قال أعرابي : برئتُ بحمدِ الله منها وأصبحتْ ........ دواعي الهوى من مهجتي لا تجيبها على أنَّني لا شامتٌ إنْ أصابها ........ بلاءٌ ولا مصغٍ لواشٍ يعيبهاوقال : ولمَّا رأيتُ الغدرَ منكَ سجيَّةً ........ رضيتُ بأمرٍ فيهِ للنَّفسِ مقنعُ صبرتُ على حرِّ الجوى في جوانحي ........ وآيستُ قلبي منكَ ما كانَ يطمعُ وواصلتُ أسبابَ الجفاءِ تعمُّدا ........ لعلَّ خيالي من خيالكَ يقطعُ ولنْ تلبثَ الأيامُ أنْ تخلقَ الهوى ........ وصرفُ اللَّيالي والتَّغافلُ أوسع سأحفظُ أسراراً أموتُ بحفظها ........ ويخزنها منِّي حشاً لا يضيِّعُ وأمسكُ قلبي بالأسى وامتدادهُ ........ على أنَّ ما بينَ الجوانحِ موجعُوقال آخر : فإنْ يكُ هذا منكَ جدَّاً فإنَّني ........ مداوي الَّذي بيني وبينكَ بالهجرِ ومنصرفٌ عكَ انصرافَ ابنِ حرَّةٍ ........ طوى ودَّهُ والطَّيُّ أبقى من النَّشرِوروى أن الحكمَ بنَ عمروٍ الغفاري صاحبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير ببعض ِخراسان ، وهو واليها ، إذ سمعَ رجلاً يتغنى : تعزَّ بصبرٍ لا وربِّكَ لا ترى ........ سنامَ الحمى أخرى اللَّيالي الغوابرِ كأنَّ فؤادي في تذكُّرهِ الحمى ........ إذا ما تذكَّرتُ الحمى ريشُ طائرِفوقف ، وقال : عليَّ بالرجل ، فأتي به ، فقال ويحك ، ممَّن أنت ؟ وما أنت ؟ قال : أنا رجل من أهل نجد ، من بني عامرِ بن صعصعة ، مما كنتُ بالرهين زماناً ببني عامر ، قال : فهل لك في الحمى ؟ قال : ما لي إلى ذلك سبيل ، ولي بتلك البلاد أهلٌ وولدٌ ، قال : فإني أحملك إلى أهلك وولدك ، قال : لا حاجة لي في هذا ، قال : ليس من ذلك بدٌّ ، فأمر به أن يحملَ ، فاضطرب في أيديهم حتى مات .قال أبو بكر : وهذا من أعجب ما سمعتُ في معناه ، ولا أعرف لهذا الرجل عذراً في الفرار من الموضع الذي يحبه ويهواه ، إلا أن يكون قد اتصل به محبوبه من الغدر ما لا يسلط على مثله يدُ الصبر ، وكان المقامَ على الفراق ، والتجلدَ على دواعي الأشواق أهونُ عليه من مشاهدة ما لا طاقة له به عند التلاق .^




    علل الحب
    



    
    علل الحب
   
    فقال : قد انتهيت إلى معالمه ، وانتبهت عن دعائمه ، فما أعلالهُ ، وأعراضهُ ، وأسقامهُ ، وأمراضهُ ؟ قال : تلك أربعةٌ لا يتعداها ، ولا يتخطاها إلى سواها ، وهي : قربٌ ، وبعدٌ ، وصلٌ ، وصدٌّ ، فأما من أسعف في الحب بمسامحة القرب فحقيقٌ عليه أن يقال النعمةَ بالثناءِ على موليها والحمدِ لمؤتيها ، ولا يشتغل بسكرِها عن شكرها فالشكرُ قيدُ المنَّةِ ، وثمنُ الجنة ، ويقرن ذلك بشكر محبوبه الواقف عند مطلوبه .وقد قيل : من كنتَ طليقَ برِّهِ فلتكن أسيرَ شكره .وقال ابن المعتز : إذا نزلتْ بك النعمةُ ضيفاً فاجعل قراها الشكرَ .وقال أبو القاسم الصاحبُ بن عباد : الشكرُ أزكى مقال ، ولشوارد النعم أوثقُ عقال .وفي الكتاب المبهج للثعالبي : الشكرُ تميمةٌ لتمام النعمة .وقد قيل : إذا كانت النعمة وسيمةً فاجعل الشكرَ لها تميمةً .وقال أبو إبراهيم بن هلال : موقعُ الشكرِ من النعمة موقعُ القِرَى من الضيف إن وجده لم يرم ، وإن فقده لم يقمْ .ولقد أجاد أبو إسحاق الصابي إذ يقول : نعمُ الله كالوحوشِ فما تأ ........ لفُ إلاَّ الأخايرَ النُّسَّاكا نفَّرتها آثارُ قومٍ وصيَّرْ _ تُ لها البرَّ والتُّقى أشراكافلتخلل خباءَ التقصير ، ولتتجنب جانب التأخير ، ولتنكب استرسال الاتكال ، ولتقم بواجبها ، ولترعَ الصحبةَ من جوانبها ، وتحصن أطرافها من شوائن الميل ، وشوائب الزَّلل ، مقيماً لثقافها ، متحفظاً مديماً لإنصافها ، متيقظاً منتهزاً لفرصةِ السرور مع غفلة الدهور ، فحكمها سجالٌ ، وحلبها خلال .قال عديُّ بنُ زيد العبادي :ُقدْ أرانا وأهلنا تحقيراً ُنحسبُ الدَّهرَ والسِّنينَ شهورا فأهنَّا وعزُّنا زالَ حتَّى ........ لا تبيتنَّ قدْ أمنتَ الدُّهورا قدْ يبيتُ الفتى صحيحاً فيردى ........ ولقدْ باتَ آمناً مسروراوقال آخر : ربَّ قومٍ رتعوا في نعمةٍ ........ وذرا عزِّ علا ثمَّ يسبق سكتَ الدَّهرُ زماناً عنهمُ ........ ثمَّ أبكاهمْ دماً حينَ نطقْوقال سعيدُ بنُ حميد : أقللْ عتابكَ فالبقاءُ قليلُ ........ والدَّهر يعدلُ مرَّةً ويميلُ لمْ أبكِ منْ زمنٍ ذممتُ صروفهُ ........ إلاَّ بكيتُ عليهِ حينَ يزولُ ولكلِّ نائبةً ألمَّتْ مدَّةٌ ........ ولكلِّ حالٍ أقبلتْ تحويلُ والمنتمونَ إلى الإخاءِ جماعةٌ ........ إنْ حصَّلوا أفناهمُ التَّحصيلُ ولعلَّ أحداثَ المنيَّةِ والرَّدى ........ يوماً ستصدعُ بيننا وتحولُ فلئنْ سبقتُ لتبكينَّ بحسرةٍ ........ وليكثرنَّ عليَّ منكَ عويلُ ولتفجعنَّ بمخلصٍ لكَ وامقٍ ........ حبلُ الوفاءِ بحبلهِ موصولُ ولئنْ سبقتَ ولا سبقتَ ليمضينْ ........ منْ لا يشاكلهُ لديَّ خليلُ وليذهبنَّ بهاءُ كلِّ مروءةٍ ........ وليفقدنَّ جمالها المأهولُ وأراكَ تكلَفُ بالعتابِ وودُّنا ........ باقٍ عليهِ منَ الوفاءِ دليلُ ودٌّ بدا لذوي الإخاءِ جمالهُ ........ فبدتْ عليهِ بهجةٌ وقبولُ ولعلَّ أيَّامَ الحياةِ قصيرةٌ ........ فعلامَ يكثرُ عتباً ويطولُوقال عبيدُ الله بنُ عبد الله بن طاهر : إلى كمْ يكونُ الصَّدُّ في كلِّ ساعةٍ ........ وكمْ لا تملَّنَّ القطيعةَ والهجرا ؟ ! رويدَكَ إنَّ الدَّهرَ فيهِ كفايةٌ ........ لتفريقِ ذاتِ البينِ فانتظرِ الدَّهراوقال آخر : ولقدْ علمتُ فلا تكنْ متجنِّباً ........ إنَّ الصُّدودَ هوَ الفراقُ الأوَّلُ حسبُ الأحبَّةِ أنْ يفرِّقَ بينهمْ ........ صرفُ الزَّمانِ فما لنا نستعجلُ^




    أقوال لبعض من سعدوا بحبهم
    



    
    أقوال لبعض من سعدوا بحبهم
   
    وسأذك بعضَ ما قالَ منْ أنالهُ الدهرُ سؤلهُ ، وبلغه مأموله ، وحظي من الأحباب بطيب الاقتراب ، قال بعضهم : ندَّانِ يعيبهما للبينِ فرقتهُ ........ ولا يملَّانِ طولَ الدَّهرِ ما اجتمعا مستقبلانِ بساطً منْ شبابهما ........ إذا دعا دعوةً داعٍ ليتَّبعا لا يعجبانِ بقولِ النَّاسِ عنْ عرضٍ ........ ويعجبانِ بما قالا وما سمعاوقال أعرابي : بتنا بأطيبِ ليلةٍ وألذِّها ........ يا ليتها وصلتْ لنا بليالٍ حتَّى إذا ما اللَّيلُ أشعلَ لونهُ ........ كالصُّبحِ أوْ أربى على الإشعالِ نادى منادٍ للصَّلاةِِ فرانا ........ ومضى جميعُ اللَّيلِ غيرَ نوالِ فنهضَ منْ حذرِ العيونِ هوارباًَ ........ نهضَ الهجانِ بذكركِ المنهالِ يمشينَ مشيَ قطا النِّطاحِ كأنَّها ........ خمصُ البطونِ رواجحُ الأكفالِ ثمَّ أطَّلعنَ كأنَّهنَّ غمائمٌ ........ زمنَ الرَّبيعِ هممنَ باستهلالِ حتَّى دفعنَ إلى فتىً خمَّشنهُ ........ ردّ الكرى وتعسُّف الأهوالِوقال عمرُ بنُ أبي ربيعة : وغضيضِ الطَّرفٍِ مكسالِ الضُّحى ........ أحورِ المقلةِ كالرِّيمِ الأغنْ مرَّبى في نفرٍ يحففنهُ ........ مثلَ ما حفَّ النَّصارى بالوثنْ راعني منظرهُ لمَّا بدا ........ وكذا أرتاعُ بالشَّيءِ الحسنْ قلتُ : منْ هذا ؟ فقالتْ : بعضُ منْ ........ فتنَ اللهُ بهِ فينْ فتنْ بعضُ منْ كان ستيراً زمناً ........ ثم أضحى بهواكمُ قدْ علنْ قلتُ : حقَّاً ذا ؟ فقالت قولةً ........ وأورثت في القلبِ همَّاً وحزنْ قلتُ : يا سيدتي عذَّبتني ........ قالت : اللَّهمْ عذِّبني إذنْوقال بعضُ الرواة : أنشدت أعرابيَّاً قول جرير بن عطية : أبدَّلَ اللَّيلُ لا تسري كواكبهُ ........ أمْ طالَ حتَّى حسبتُ النَّجمَ حيرانا ؟فقال : هذا حسنٌ في معناه ، وأعوذ بالله من مثله ، ولكني أنشدك في ضده من قولي ، فأنشده : وليلٍ لمْ يقصِّهُ رقادٌ ........ وقصَّرهُ مواصلةُ الحبيبِ نعيمُ الحبِّ أ ورقَ فيهِ حتَّى ........ تناولنا جناهُ منْ قريبِ بمجلسٍ لذَّةٍ لمْ نقوَ فيهِ ........ على شكوى ولا عدِّ الذُّنوبِ بخلنا أنْ نقطِّعهُ بلفظٍ ........ فترجمتِ العيونُ عنِ القلوبِفقلتُ : زدني ، فما رأيتُ أظرفَ منك شعراً ، فقال : أمَّا منْ هذا الباب فحسبك ، ولكني أنشدك من غيره ، فأنشدني : وكنتُ إذا علقتُ حبالَ قومٍ ........ حصبتهمُ وشيمتيَ الوفاءُ فأحسنُ حينَ يحسنَ محسنوهمْ ........ وأجتنبُ الإساءةَ إنْ أساءوا أشاءُ سوى مشيئتهمْ فآتي ........ مشيئتهمْ وأتركُ ما أشاءُوقال إبراهيم من العباس الصولي وليلةٍ منَ اللَّيالي الغُرِّ ........ قابلتُ فيها بدرها ببدري لمْ يكُ غير شفقٍ وفجرٍ ........ حتَّى نقضَّتْ وهيَ بكرُ الدَّهرِوقال ابنُ المعتز : يا ليلةً نسيَ الزَّمانُ بها ........ أحداثهُ كوني بلا فجرِ باحَ الظَّلامُ ببدرها ووشتْ ........ فيها الصَّبا بمواقعِ القطرِ ثمَّ انقضتْ والقلبُ يتبعها ........ في جنبِ ما سقطتْ من الدَّهرِوقال محمدُ بنُ الحسنِ الحاتمي : يا ربَّ ليلِ سرورٍ خلته قصراً ........ كعارضِ البرقِ في إثرِ الدُّجى برقا قدْ كادَ يعثرُ أولاهُ بآخرهِ ........ وكادِ يسبق منهُ فجرهُ الشَّفقا كأنَّما طرفاهُ طرفٌ اتَّفقَ ال ........ جفنانِ منهُ على الإطرافِ وافترقاوقال محمدُ بنُ أحمدَ الأصبهاني : كيفَ يرجى لمقلتيَّ هدوِّ ........ ورقادي لجفنِ عيني عدوِّ بأبي منْ نعمتُ منهُ بيومٍ ........ لمْ يزلْ للسرورِ فيهِ نموُّ يومَ لهوٍ قد التقى طرفاهُ ........ فكأنَّ العشيَّ منهُ غدوُّ إذْ لشخصِ الرَّقيبِ عنِّي ثناءٍ ........ ولبدرِ السَّماءِ منِّي دنوُّ^
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    وهذا كقول أبي هفان ، ونحله أبا نواس : زارني منْ هويتُ بعدَ بعادٍ ........ بودادٍ يفوقُ كلِّ ودادِ ليلةً كادَ يلتقي طرفاها ........ قصراً وهيَ ليلةُ الميلادِولقد صدقَ الذي يقول : إنَّ اللَّيالي للأنامِ مناهلٌ ........ تطوى وتبسطُ بينها الأعمارُ فقصارهنَّ معَ الهمومِ طويلةٌ ........ وطوالهنَّ معَ السُّرورِ قصارُوقال ابنُ بسَّام ، وأحسن في قوله : لا أظلمُ اللَّيلَ ولا أدَّعي ........ أنَّ نجومُ اللَّيلِ ليستْ تغورُ ليلي كما شاءتْ فإنْ لمْ تزرِ ........ طالَ وإنْ زارتْ فليلي قصيرُقال أبو الحسن جحظةُ : حدثني خالدُ الكاتب قال : جاءني يوماً رسولُ إبراهيم بن المهدي لما ملك بغداد ، فسرتُ إليه ، فرأيتُ رجلاً أسودَ على فرشٍ مضاعفةً غاص فيها ، فاستجلسني ، وقال : أنشدني منش عرك ، فأنشدتهُ : رأتْ منهُ عيني منظرينِ كما رأتْ ........ منَ الشَّمسِ والبدرِ المنيرِ على الأرضِ عشيَّةَ حيَّاني بوردٍ كأنَّهُ ........ خدودٌ أضيفتْ بعضهنَّ إلى بعضِ وناولني كأساً كأنَّ رضابها ........ دموعي لمَّا فارقتْ مقلتي غمضي وراح وفعلُ الرَّاحِ في حركاتهِ ........ كمثلِ نسيمِ الرِّيحِ في الغصنِ الغضِّفزحف حتى صار في ثلثي الفراش ، وقال : يا فتى ، الناسَُ شبَّهوا الخدودَ بالورد ، وأنت شبهتَ الوردَ بالخدودِ ، ما أحسنَ وصفك ! وأكملَ ظرفك ! وأطيبَ عيشك ! ، فأنشدتهُ : عاتبتُ نفسي في هوا _ كَ فلمْ أجدها تقبلُ وأطعتُ داعيها إليْ _ كَ ولمْ أُطعْ منْ يعذلُ لا والَّّذي جعلَ الوجو _ هَ لحسنِ وجهكَ تمثلُ لا قلتُ إنَّ الصَّبرَ عنْ ........ من التَّصاي أجملُفزحف حتى انحدر عن فراشهن وقال : ما أحسنُ ما تقول يا خالد ؟ ، فأنشدته : عشْ فحبِّيك سريعاً قاتلي ........ والضَّنى إنْ لم تصلن واصلي ظفرَ الحبُّ بقلبٍ كمدٍ ........ فيكَ والسُّقمُ بجسمٍ ناحلِ فهما بينَ اكتئابٍ وبلىً ........ تركاني كالقضيبِ الذَّابلِ فبكى العاذلُ لي منْ رحمةٍ ........ فبكائي لبكاءِ العاذلِفنعر طرباً وقال : يا بليقُ ، كم بقي معك لنفقتنا ؟ قال : ثمانمائة وخمسون ديناراً ، قال : اقسمها بيني وبين خالد ، فدفع إليَّ نصفها .وقال الأصمعي : قرأتُ على أبي محرز خلف بنِ حيان الأحمر شعرَ جرير ، فلما بلغتُ إلى قوله : ويومٍ كإبهامِ القطاةِ محبَّبٍ ........ إليَّ هواهُ غالبٍ لي باطلهْ رزقنا به الصَّيدَ الغزيرَ ولمْ نكنْ ........ كمنْ نبلهُ محرومةٌ وحبائلهْ فيا لك يوماً خيرهُ قبلَ شره ........ تغيَّب واشيهِ واقصرَ عاذلهُقال خلف : ويحه ! وما ينفعه خيرٌ يؤول إلى شر ؟ فقلت : كذا قرأته على أبي عمرو بن العلاء ، قال لي : صدقتَ ، وكذا قاله جرير ، وكان قليلَ التنقيح لألفاظه ، وما كان أبو عمرو ليقرئك إلا ما سمع ، قلتُ : كيف كان يجب أن يكون ؟ قال : الأجودُ أن يقول : خيرهُ دون شره ، فاروهِ كذلك ، فقد كان الرواةُ قديماً تُصلح أشعارَ الأوائل ، فقلتُ : والله لا أرويه بعدها إلا كذا .والتقرب للوصل أليفٌ ، كما أن الصدَّ للبعد حليفٌ ، ولن ينفع القربُ القريب إذا تباعد ما بين القلوب ، كما لا يضر طولُ البعد إذا تدانت القلوبُ بالود .قال أبو بكر بن داود : لعمركَ ما حبُّ الدِّيارِ بنافعٍ ........ إذا لم يصلْ حبلَ الحبيبِ حبيبُ وليسَ غريباً منْ تناءتْ ديارهُ ........ ولكنَّ منْ يحفى فذاكَ غريبُوكتب أبو الفضلُ بنُ العميد : قد قربَ محلَّك على تراخيه ، وتضاقت مزارك على تبانيه ، لأن الشوقَ يمثِّلك ، والذكرَ يخيلك ، فنحن في الظاهر على افتراق ، وفي الباطن على اتفاق ، وفي التسمية متباينون ، وفي المعنى متواصلون ، ولئن تفارقت الأشباحُ لقد تعانقت الأرواح .وقال أبو الطيب المتنبي : أبعدُ نأيِ المليحةِ البخلُ ........ في البعدِ ما لا تكلَّفُ الإبلُ ملولةٌ ما يدومُ ليسَ لها ........ منْ مللٍ دائمٍ بها مللُ^
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    وقد قسم ابنُ داود الهجرَ على أربعة أضرب هو : هجرُ دلالٍ ، وهجرُ ملالٍ ، وهجرُ مكافأةٍ على الذنوب ، وهجرٌ يوحيه البغضُ المتمكنُ في القلوب .فأما هجرُ الدلال فهو ألذُّ من كثير من الوصال ، وأما هجرُ الملال فيبطله مرورُ الليالي والأيام ، إما بتنائي الدار ، أو بطول الاختبار ، وأما الهجرُ الذي يتولد عن الذنب فالتوبةُ تخرجه من القلب ، وأما الهجرُ الذي يوحيه البغضُ فهو الداءُ الذي لا دواء له .قلتُ : وهذا القسم الرابع لا يصح بين ذوي الإخلاص ، وأولي الاختصاص ، إذ حقيقةُ المشاكلةِ تمنعه ، وصحةُ المناسبة تدفعه ، وسأجول في طرفٍ من هذا المعنى على طريقِ اختيارٍ ، وسبيلِ اختصارٍ ، كما مر في سائر أبواب الكتاب .سمع صقلاب المدني قولَ العباسِ بن الأحنف : لوْ كنتُ عاتبةً لسكَّنَ لوعتي ........ أملي رضاكِ وزرتُ غيرَ مراقبِ لكنْ صدَّكِ كان صدَّ ملالةٍ ........ صدُّ الملولِ خلافُ صدِّ العاتبِفقال : ما صنع شيئاً ، لكني أقول : ملَّ فما يعطفهُ حرمةٌ ........ واتَّخذ العلاَّاتِ أعوانا إنْ ساءَك الدَّهرُ بهجرانهِ ........ فطالما سرَّكَ أحيانا لا تيأسنْ منْ وصلِ ذا ملَّةٍ ........ أظرفْ بعدِّ الوصلِ هجرانا يملُّ هذا مثلَ ما يملُّ ذا ........ فيرجعُ الوصلُ كما كاناوقال الحارثُ بنُ خالد المخزومي : إنْ يمسِ حبلكِ بعدَ طولِ تواصلٍ ........ خلقاً ويصبحُ بابكمْ مهجورا ولقدْ أراني والجديدُ إلى بلىً ........ زمناً بوصلكِ راضياً مسرورا كنتِ الهوى وأعزَّ منْ وطئَ الحصى ........ عندي وكنتُ بذاكَ منكِ جديراوقالت عليَّةُ بنتُ المهدي : وضعَ الحبُّ على الجورِ فلوْ ........ أنصفَ المعشوقُ فيه لسمجَ ليسَ يستحسنُ في نعتِ الهوى ........ عاشقٌ إلاَّ بتأليفِ الحججْ^
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    كأنما ذهبتْ في البيت الأول إلى قول العباس بنِ الأحنف : وأحسنُ أيَّامِ الهوى يومكَ الَّذي ........ تروَّعُ بالهجرانِ فيهِ وبالعتبِ إذا لمْ يكنْ في الحُبِّ سخطٌ ولا رضىً ........ فأينَ حلاواتُ الرَّسائلِ والكتبِوقد زاد منصورُ بنُ سلمة النُّميري في هذا فقال : راحتي في ملامةِ العذَّالِ ........ وشفائي سؤالهمْ كيفَ حالي ؟ لا يطيبُ الهوى ولا يحسنُ الحُب _ بُ لخلقٍ إلاَّ بخمسِ خصالِ بسماعِ الأذى وعذلِ نصيحٍ ........ وعتابٍ وهجرةٍ وتقالِوقال آخرُ : لولا اطِّرادُ الصَّيد لم تكُ لذَّةٌ ........ فتطاردي لي بالوصالِ فليلاً هذا الشَّرابُ أخو الحياةِ وما لهُ ........ منْ لذَّةٍ حتَّى يصيبَ غليلاوقال أبو مالك عونُ بنُ محمد الكندي : كان أحمدُ بنُ سلمة يهوى الحسنَ بنَ محمد بن أبي أمية ، وكان الحسنُ بنُ يجفوه ، فليمَ أحمدُ على الصبر عليه فقال : دعِ الصَّبَّ يصلي بالأذى منْ حبيبهِ ........ فإنَّ الأذى ممَّن يحبُّ سرورهُ غبارُ قطيعِ الشّاءِ في عينِ ذئبها ........ إذا ما تلا آثارهنَّ ذرورُوأنشد الأصمعي : لا خيرَ في الحبِّ وقفاً لا تحرِّكهُ ........ عوارضُ اليأسِ أوْ يرتاحهُ الطَّمعُ لوْ كانَ لي صبرها أوْ عندها جزعي ........ لكنتُ أملكُ ما آتي وما أدعُ إذا دعا باسمها داعٍ ليحزنني ........ كادتْ لهُ شعبةٌ نمْ مهجتي تقعُ لا أحملُ اللَّومَ فيها والغرامَ بها ........ لا كلَّفَ اللهُ نفساً فوق ما تسعُ^
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    هذا التي كقول ابن الرومي : لا تكثرنَّ ملامةَ العشَّاقِ ........ فكفاهمُ بالوجدِ والأشواقِ إنَّ البلاءَ يطاقُ غيرَ مضاعفٍ ........ فإذا تضاعفَ كانَ غيرَ مطاقِ لا تطفئنَّ جوَّى بلومٍ إنَّهُ ........ كالرِّيحِ تغري النَّارَ بالإحراقِوقالت عنانُ جاريةُ الناطفي ، ورُويت الأبيات لأبي نواس : حلوُ العتابِ يهيجهُ الأدلالُ ........ لمْ يحلُ إلاَّ بالعتابِ وصالُ لمْ يهوَ قطُّ ولمْ يسمَّ بعاشقِ ........ منْ كانَ يصرفُ فعلهُ التَّعذالُ وجميعُ أسبابِ الغرامِ بسيرةٌ ........ ما لمْ يكنْ غدرٌ ولا استبدالُ ولربَّ لابسةٍ قناعَ ملاحةٍ ........ حسناءَ سارَ بحسنها الأمثالُ يصفُ القضيبَ على الكثيبِ بنثها ........ ولها منَ البدرِ المنيرِِ مثالُ كستِ الحداثةُ ظرفها وجمالها ........ نوراً فماءُ شبابها يختالُ وكأنَّها والكأسُ فوقَ بنانها ........ شمسٌ يمدُّ بها إليكَ هلالُ حتَّى إذا ما استأنستْ بحديثها ........ وتكلَّمتْ بلسانها الجريالُ قلنا لها : إنْ صدَّقتْ أقوالها ........ أفعالها وجرى بهنَّ الفالُ قولي وليسَ عليكَ عارُ نميمةٍ ........ حضرَ النَّصيحُ وغابتِ العُذَّالُ وضميرُ ما اشتملتْ عليه ضلوعنا ........ سرٌّ لدى أبوابه أقفالُوأوّلها في رواية من أنشده لأبي نواس : احبسْ جمالكَ أيُّها الجمَّالُ ........ فأنا المحبُّ وهذه الأطلالُ فتنُ العيونِ على القلوبِ كثيرة ........ وبكاءُ مثلكَ في الدِّيار محالُولم يدخلها الصولي في مجموع شعره .^
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    وليس يجوز على الهجر المجازاةُ ، إذْ ذاك ضربٌ من الموازاةِ ، ولا يخون المحبوبُ فيما يقتضيه ، ولا شكر الحب فيما يمضيه .قال المؤملُ بنُ أميل ، وأحسن ما شاء : لا تغضبنَّ على قومٍ تحبُّهمُ ........ فليسَ منكَ عليهمْ يحسنُ الغضبُ يا جائرينَ علينا في حكومتهمْ ........ والجورُ أقبحُ ما يؤتى ويرتكبُ لسنا إلى غيركمْ منكمْ نفرُّ إذا ........ جرتمْ ولكنْ إليكمْ الهربُومن مليح ما أوردُ في هذا المعنى عليك ، وأهدى في هذا الموضوع إليك ، ما حدَّث به أبو العباس المبرد قال : حدثني محمدُ بنُ عامر الحنفي ، وكان من سادات بكرِ بنِ وائلِ ، وأدركتهُ شيخاً كبيراً مملقاً ، وكان إذا أُفيد شيئاً على إملاقه جاذبه ، وكان قد وُلي شرطةَ البصرةِ ، فحدثني هذا الحديث الذي أذكره ، ووقع إليَّ من ناحية ، ولا أذكر ما بينهما من الزيادةِ والنقصانِ ، إلا أن معانيَ الحديث مجموعةٌ فيما أذكره لك :ذكر أن فتياناً كانوا مجتمعين ، وقد ائتلفوا في نظامٍ واحدٍ ، كلهم ابنُ نعمةٍ ، وكلهم قد شرف على أهله ، وقنع بأصحابه ، فذكر ذاكرٌ منهم قال : كنا قد اكترينا داراً شاسعة على إحدى طرق بغداد المعمورةِ بالناس ، وكنا نُفلس أحياناً ، ونيسر أحياناً ، على مقدار ما يمكن الواحد منا من أهله ، وكنا لا نستكثر أن تقع مؤونتنا على واحد منا ، إذا أمكنه ، أو يبقى الواحدُ منَّا لا يقدر على شيء ، فيقوم أصحابهُ به الدهرَ كله الأطول ، فكنا إذا أيسرنا أكلنا من الطعام ألينه ، ودعونا الملهِّين والملهِّيات ، وكنا في أسفل الدار ، فإذا عدمنا الطرب جلسنا في غرفة لنا نتمتع بالنظر إلى الناس ، وكنا لا نخلو من النبيذ في عسرٍ ولا يسرٍ ، ولو نبيع الأقوات والثياب ، فإنَّا لكذلك يوماً إذا بفتى يستأذن علينا ، فقلنا له : اصعد ، فإذا رجلٌ نظيفُ الثوبِ ، حلوُ الوجهِ ، سريُّ الهيئةِ ، ينبئ رؤاه على أنه من أهل النعم ، فأقبل علينا فقال : إني سمعتُ مجتمعكم ، وحسنَ منادمتكم ، وصحةَ ألفتكم ، حتى كأنكم أدرجتم جميعاً في قلب أحدكم ، فأحببتُ أن أكون واحداً منكم ، ولا تحتشموني ، قال : فصادق منا اقتاراً من القوت ، وكثرةً من النبيذ ، فقال : أول ما يبسط به أن تأذنوا لي أن أكون كأحدكم ، يا غلام ، هات ما عندك ، فغاب عنا غير كثير ، ثم إذا هو قد أتى بسلَّةِ خيزران ، فيها طعامٌ من المطبخ ، من جدي ، ودجاج ، وفراخ ، ورقاق ، وأشنا ، وأخلَّةٍ ، وغير ذلك ، فأصبنا من ذلك ، ثم أفضنا في شرابنا وانبسط الرجل ، فإذا أحلى خلقِ الله إذا حدَّث ، وأحسنهم استماعاً إذا حُدث ، وأمسكهم ملاحاة إذا خولف ، فأفضنا منه إلى أكرم محالفة ، وأجمل مساعدة ، وكنا ربما امتحناه بأن ندعوهَ إلى الشيء الذي نعلم أنه يكرهه فيظهر لنا أنه لا يحب غيره ، ونرى ذلك في إشراق وجهه ، فكنا نغني به عن حسنٍ الغناء ، ونتمثل بكلامه ، ونتدارس أخباره ، فشغلنا بظرفهن وبما رأيناه من وصفه ، عن تعرُّفِ اسمه ونسبه ، ولم يكن عندنا إلا معرفةُ الكنية ، فإنا سألناه عنها ، فأنبأنا أنه يكنَّى أبا الفضل ، فقال لنا يوماً بعد اتصال الأُنس : إني أخبركم كيف عرفتكم ، قلنا له : إنا لنحب ذلك ، قال : إني أحبتُ جارية بجواركم ، وكانت مولاتها ذات حبائب ، فكانت الجارية تختلف بينها وبين حبائبها بالرسائل ، فكنتُ أجلس لها في الطريق ألتمس أخبارها ، فأراها ، حتى أخلفني الجلوسُ على ، ورأيتُ غرفتكم هذه ، فسألتُ عن خبرها ، فخبِّرتُ عن ائتلافكم ، ومساعدة بعضكم بعضاً ، فكان الدخولُ فيما أنتم فيه آثرَ عندي من الظفر بالجارية ، فسألناه عنها ، فخبَّرنا ، فقلنا له : فإنا نخدعها لك حتى تظفر بها ، فقال : يا أخوتي ، والله إني على ما ترون من شدة الشغف والكلفِ بها ما قدرت فيها حراماً قط ، وما أردتُ إلا مطاولتها ، ومصابرتها إلى أن يمنَّ اللهُ بثروة فأشتريها ، فأقام معنا زهاء عن شهرين ، ونحن على غاية الاغتباط بقربه ، وعلى نهاية السرور ، ثم اختلس منا ، فنالنا لفراقه كلُّ مضض ممض ، ولوعة محرقة مؤلمة ، ولم نعرف له منزلاً نلتمسه ، فتكدر علينا من العيش ما كان طاب لنا به ، وقبح ما كان حسنُ بقربه ، وجعلنا لا نرى سروراً ولا غمَّاً إلا تذكرناه ، لإضعاف السرور بحضوره ، وانصرام الغمّ بمحادثته ، فكنا كما قال الشاعر : يذكِّرنيهم كلَّ خيرٍ رأيتهُ ........ وشرٍّ فما أنفكُّ منهُ على ذكرِفغاب عنا زهاء عشرين ليلةً لا نلتذهنن ثم نحن مجتازون يوماً من الرصافة فإذا قد طلع في موكبٍ نبيل ، وزيٍّ جليل ، فحيث بصرنا انحطَّ عن دابته ، وانحط غلمانهُ ، ثم قال : يا إخوتي ، ما هناني عيشٌ بعدكم ، ولستُ أماطلكم بخبري إلى أن أبلغ المستقر ، ثم مال بنا إلى مسجدٍ فقال : أعرفكم أولاً بنفسي أنا العباسُ بنُ الأحنف ، وكان من خبري ما علمتمُ ، ثم أني انصرفت إلى منزلي من عندكم فإذا المسوَّدة مطيفة بي ، فمُضي بي إلى دار أمير المؤمنين ، فصرتُ إلى يحيى بن خالد ، فقال لي : ويحك يا عباس ، إني اخترتك من يين ظرفاء الشعراء ، لقرب مأخذك ، وحسنِ تأتيك ، وإن الذي ندبتك له من شانك ، وقد عرفتَ خطراتِ الخلفاء ، وإني أخبرك أن ماردةَ ، وهي أمُّ المعتصم ، هي الغالبةُ على رأي أمير المؤمنين ، وإنه جرى بينهما عتب ، فهي بعزة دالة المعشوق تأبى أن تعتذر له ، وهو بعزة الخلافة ، وشرف الملك يأبى ذلك ، وقد رمتُ الأمر من عندها فأعياني ، وهو أحرى أن تستعبده الصبابة ، فقل شعراً يسهل عليه مدَّ السبيل ، فقضى كلامه ، ثم دعاه أمير المؤمنين ، فصار إليه ، وأعطيتُ قرطاساً ودواة ، فاعتراني الزَّمعُ ، وأذهب عني ما أريده الاستحثاثُ ، فتعذر عليَّ كلُّ قول ، وتمنَّع عليَّ كلُّ عروض ، ثم انفتح لي شيءٌ ، والرسل تترى ، فجاءتني أربعةُ أبيات رضيتها ورأيت أن هذه الألفاظ ملائمةٌ لما طُلب مني ، فقلتُ لأحد الرسل : أبلغ الوزير عني أني قد قلتُ أربعة أبيات ، فإن كان فيها مقنع وجَّهتُ بها ، فرجع الرسول : أنْ هاتها ، ففي أقل منها مقنع ، وفي قدر ذهاب الرسول ورجوعه حضرني بيتان من غير ذلك الرويِّ ، وكتبتُ الأبيات الأربعة ، وعقَّبتُ بالبيتين ، فكتبت : العاشقان كلاهما متغضِّبُ ........ وكلاهما متوحِّدٌ متعتِّبُ صدَّتْ مغاضبةً وصدَّ مغاضباً وكلاهما ممَّا يحاولُ متعبُ راجعْ أحبَّتكَ الَّذينَ هجرتهم ........ إنَّ المتيَّمَ قلَّما يتجنَّبُ إنَّ التَّجنُّبَ إن ْتطاولَ منكما ........ دبَّ السُّلوِّ له فعزَّ المطلبُثم كتبتُ تحت ذلك : لابدَّ للعاشقِ منْ وقفةٍ ........ تكونُ بينَ الوصلِ والصَّرمِ حتَّى إذا الهجر تمادى به ........ راجعَ منْ يهوى على رُغمِقال : ووجهتُ الكتاب ، فدفعه يحيى إلى الرشيد ، فقال : والله ما رأيتُ شعراً أشبه بما نحن فيه من هذا الشعر ، والله لكأني قصدتُ به ، فقال يحيى : فأنت يا أمير المؤمنين المقصودُ به ، هذا يقوله العباس ابنُ الأحنف في هذه القصة ، فلما قرأ البيتين فأفضى إلى قوله : راجعَ من يهوى على رغمِاستغرب ضحكاً ، حتى سمعتُ ضحكه ، ثم قال : أنا والله أراجعُ على رغم ، يا غلام ، نعليَّ ، فنهض ، وأذهله السرورُ ، فلم يأمر لي بشيء ، فدعاني يحيى بنُ خالد فقال : إن شعرك وقع من أمير المؤمنين بغاية الموافقة ، وأذهل أميرَ المؤمنين السرورُ على أن يأمر لك بشيء ، قلتُ : لكن هذا الخير لم يقع مني بالموافقة ، قال : إذن أوقعه ، ثم جاء إنسان فسارّه بشيء ، فنهض ، ثم ثبتَ قائماً مكانه ، ونهضتُ لنهوضه ، ثم قال : يا عباس ، أصبحتَ أقبلَ الناس ، أتدري ما سارني به الرسولُ ؟ قلت : لا ، قال : ذكر أن ماردةَ تلقتْ أميرَ المؤمنين إذ علمتْ مجيئه ، فقالت له : يا أمير المؤمنين ، كيف كان هذا ؟ فأعطاها لشعر ، فقال : هذا الشعر الذي جاء بي إليك ، قالت : فمن يقوله ؟ قال : العباس بنُ الأحنف ، قالت : فبم كوفئ ؟ قال : ما فعلتُ شيئاً بعد ، قالت : إذن والله ما أجلس حتى يكافأ قال : فأمير المؤمنين قائمٌ لقيامها ، وأنا قائم لقيامهما ، وهما يتناظران في صلتك ، فهذا كله لك ، قلت : ما لي من هذا كله إلا الصلة ، قال : فضحك ، ثم قال : هذا أحسنُ من شعرك ، قال : فأمر لي أمير المؤمنين بمال كثير ، وأمرت ماردةُ بمال دونه دونه ، وأمر الوزير بمال دون ما أمرتْ به ماردة ، وحملتُ على ما ترون من الظَّهر ، ثم قال لي الوزير : إن من تمام اليد عندك أنك لا تخرج من الدار حتى يؤثَّل لك بهذا المال ضياعٌ ، فاشتريتْ لي ضياعٌ تغل عشرين ألف درهم ، ودفع إليَّ بقية المال ، فهذا خبري الذي أعاقني عنكم ، فهلموا أقاسمكم الضياع ، وأفرق بينكم المال ، قلنا : هنأك الله بمالك ، كلُّنا يجرع إلى نعمة من أبيه وأهله ، فأقسمَ ، وأقسمنا ، قال : فأنتم أسوتي فيه ، قلنا : أما هذا فنعم ، قال : فامضوا بنا إلى الجارية نشتريها ، قال : فمشينا معه إلى صاحبها ، وكانت جاريةً جميلةً حلوةً ، لا تحسن شيئاً ، أحسنُ ما فيها تأديةُ الرسالات ، وكانت تساوى على وجهها مائةً وخمسين ديناراً ، فلما رأى مولاها قبول المشتري استامنا بها خمسمائة دينار فأجبناه بالتعجب ، فحطَّ مائة ، ثم حط مائة ، فقال لنا العباسُ : والله إني أحتشم أن أقول بعد أن قُلتم ، ولكن هي حاجةٌ في نفسي بها يتم سروري ، فإن ساعدتموني فعلتُ ، فقلنا له : قل ، قال : هذه جارية كنتُ أعانيها منذ دهر ، وأريد إيثارَ نفسي بها ، فأكره أن تنظر إليَّ بعين مَنْ ماكَسَ في ثمنها ، دعوني أعطيه خمسمائة دينار ، فقلنا له : قد حطَّ مائتين ، قال : وإن فعل ، فصادف من مولاها رجلاً حرَّاً كريماً ، فأخذ من الثمن ثلاثمائة دينارٍ ، وجهزها بالباقي ، وما زال العباسُ عشيراً لنا حتى مات .^




    البعد في الحب
    



    
    البعد في الحب
   
    وأما البعدُ فهو السهمُ الذي لا يعدل عن القتل والسيفُ الذي لا يختلُّ ضربه ، ولا ينفلُّ غربه .قال أبو تمام : أمَّا الهوى فهو العذابُ فإنْ جرتْ ........ فيهِ النَّوى فأليمُ كلِّ أليمِ ما حاولتْ عيني تأخُّرَ ساعةٍ ........ بالدَّمعِ مذْ صارَ الفراقُ غريميوقال آخرُ : ما يريدُ الفراقُ لا كانَ منَّا ........ أشمتَ اللهُ بالفراقَ التَّلاقِ لوْ وجدنا إلى الفراقَ سبيلاً ........ لأذقنا الفراقَ طعمَ الفراقِ^




    البعد مع الصد
    



    
    البعد مع الصد
   
    فكيف إذا اقترن البعدُ مع الصدِّ ، وأصبح المحبُّ في قبضة السقم المقيت ، وضمان الألم المميت ؟ ! !قال أبو تمام : أنأيّاً واجتناباً أيُّ صبرٍ ........ معَ البلوى يعرِّسُ بينَ ذينِ ؟ ! ألمْ يقنعكِ فيهِ الهجرُ حتَّى ........ قرنت لقتله هجراً ببينِ ؟وقال أبو الطيب المتنبي : أودُّ منَ الأيَّامِ ما لا تودُّهُ ........ وأشكو إليها بيننا وهي جندهُ تفرِّقُ حبَّاً يجتمعنَ ووصلهُ ........ فكيفَ بحبٍّ يجتمعنَ وصدُّهُ ؟ ! أبى خلقُ الدُّنيا حبيباً تديمهُ ........ فما طلبي منها حبيباً تردُّهُ وأٍرعُ مفعولٍ فعلتَ تغيُّراً ........ تكلُّفُ شيءٍ في طباعكِ ضدُّهُ^




    توقع البين قبل وقوعه
    



    
    توقع البين قبل وقوعه
   
    وكم أفيضت من الدموع ، وفضت الضلوع ، لتوقع البين قبل الوقوع ؟ وما أحسن قول القائل : وما في الأرضِ أشقى منْ محبٍّ ........ وإنْ وجدَ الهوى حلوَ المذاقِ تراهُ باكياً في كلِّ حينٍ ........ مخافةَ فرقةٍ أوْ لاشتياقِ فيبكي إنْ نأوا حذراً عليهمْ ........ ويبكي إنْ دنوا حذرَ الفراقِ فتسخنُ عينهُ عندَ التَّنائي ........ وتسخنُ عينهُ عندَ التَّلاقِوقال آخر : إذا كانَ لا يسليكَ عمَّنْ تحبُّهُ ........ فراقٌ ولا يشفيكَ طولُ تلاقِ فهلْ أنتَ إلاَّ مستعيراً حشاشةً ........ لبهجةِ نفسٍ آذنتْ بفراقِ^




    بعض ما قيل في البين
    



    
    بعض ما قيل في البين
   
    وقد كثرت أفانينُ الشعراء في هذا الباب ، واتسعتْ وتفرقتْ فيه الأقوالُ وتفرعتْ ، إذْ كان أعظمَ المصائب ، وأجلَّ النوائب ، ولله درُّ القائل : شيئانِ لوْ بكتِ الدَّماءً عليهما ........ عينايَ حتَّى تؤذنا بذهابِ لمْ يبلغا المعشارَ منْ حقَّيهما ........ فقدُ الشَّبابِ وفرقةُ الأحبابِوقال أعرابي : لعمركَ ما خوضُ العيونِ شوارفٌ ........ روائمُ أظآرٍ عطفنَ على سقبِ بأوجدَ منِّي يومَ ولَّتْ حمولهمْ ........ وقدْ طلعتْ أولى الرَّكابِ منَ النَّقبِ وكلُّ مصيباتِ الزَّمانِ وجدتها ........ سوى فرقةِ الأحبابِ هيِّنةَ الخطبِوأنا آخذُ في هذا النوع نحو ما أخذتُ في سواه ، إذ لو أطلتُ ما بلغتُ منتهاه .قال أشجعُ بنُ عمرو السلمي : غداً يتفرَّقُ أهلُ الهوى ........ ويكثرُ باكٍ ومسترجعُ وتختلفُ الأرضُ بالظَّاعنينَ ........ وجوهاً تشتُّ فلا تجمعُ أفي العيشِ تطمعُ بعدَ الفراقِ ؟ ........ فبئسَ لعمركَ ما تطمعُ فهذا بكاكَ وهمْ جيرةٌ ........ فكيفَ اصطباركَ إنْ ودَّعوا ؟وقال الطائي : غداً يتناءى فأيَّةُ عبرةٍ لمْ تسكبِ ........ أسفاً وأيُّ عزيمةٍ لمْ تغلبِ ؟ قدْ بيَّنَ المفرِّقُ بيننا ........ عشقَ النَّوى لربيبِ ذاكَ الرَّبربِ صدقَ الغرابُ لقدرَ لأيتُ شموسهمْ ........ بالأمسِ تغربُ في جوانب غرِّبِ نشكو الفراقَ إلى قتيلِ صبابةٍ ........ شرقِ المدامعِ بالفراقِ معذَّبِوقال : بودِّيَ لو بهوى الذولُ وبعشقُ ........ فيعلمَ أسبابَ الهوى كيفَ تعلقُ وزورٍ أتاني طارقاً فحسبتهُ ........ خيالاً سرى في ظلمةِ اللَّيلِ يطرقُ أقسِّمْ فيه الظَّنَّ طوراً مكذِّباً ........ به أنَّهُ حقٌّ وطوراً أصدِّقُ وقدْ ضمَّنا وشكُ التَّلاقي ولفَّنا ........ عناقٌ على أعناقنا ثمَّ ضيِّقُ ومنْ قبلِ قبلَ التَّشاكي وبعدهُ ........ نكادُ لها شدَّةِ اللَّثمِ نشقُ فأحسبنْ بنا والدَّمعُ واشجٌ ........ تمازجهُ والخدُّ بالخدِّ ملصقُ فلو علمَ النَّاسُ التَّلاقي وحسنهُ ........ لحبِّبَ منْ أجلِ التَّلاقي التَّفرُّقُوهي قصيدة طويلة .وقال : بمثل لقائها شفيَ الغليلُ ........ غداةَ تزايلتْ تلكَ الحمولُ بعيدةُ مطلبٍ وجماحُ نيلٍ ........ فما هيَ لا تنالُ ولا تنيلُ إذا خطرتْ تأرَّجَ جانباها ........ كما خطرتْ على الرَّوضِ القبولُ ويحسنُ ذلُّها والموتُ فيهِ ........ وقدْ يستحسنُ السَّيفُ الصَّقيلُ أقولُ أزيدَ منْ سقمٍ فؤادي ؟ وهلْ يزدادُ منْ قتلٍ قتيلُ ؟ وقفنا والعيونُ مشغَّلاتٌ ........ يغالبُ لحظها نظرٌ كليلُ نهتهُ رقبة الواشينَ حتَّى ........ تعلَّقَ لا يغيضُ ولا يسيلُ^




    من النقد
    



    
    من النقد
   
    وهذا مأخوذٌ من قول الآخر : وممَّا شجاني أنَّها يومَ ودَّعتْ ........ تولَّتْ وماءُ العينِ في الجفنِ حائرُ فلمَّا أعادتْ نمْ بعيدٍ بنظرةٍ ........ إليَّ التفاتاً أسلمتهُ المحاجرُوقد جود هذا المعنى الناشئ في قوله : ولمَّا تواقفنا غداةَ وداعنا ........ أشرنَ إلينا بالعيونِ الفواترِ ولا شيءَ أقى شاهداً عندَ ذي هوىً ........ من اللَّحظِ يأتيهِ بما في الضَّمائرِ كأنَّ دموعاً قصَّرتْ عنْ مسيلها ........ حذارَ الأعادي منْ عيونِ الجآذرِ بقايا رشاشٍ فوقَ روضِ منوَّرٍ ........ تحملهُ عنْ صائناتِ البواكرِ إذا غفلوا رقرقتها منْ جفونها ........ وإنْ رقبوا غيَّضنها في المحاجرِوقال أبو الفتح كشاجم : أشكو إلى اللهِ دمعاً حائراً أبداً ........ لا يستقلُّ ولا يجري فينحدرُ الخوفُ ينهاهُ والأشجانُ تأمرهُ ........ فقدْ تكافأْ فيهِ الخوفُ والحذرُوقال آخر : ما زالَ حرُّ الشَّوقِ يغلبُ صبرها ........ حتَّى تحدَّرَ دمعها المتعلِّقُ وجرى معَ الكحلِ السَّحيقِ بخدِّها ........ خطٌّ تؤثِّرهُ الدُّموعُ السَّبُّقُ وكأنَّ مجرى الدَّمعِ حليةُ فضَّةٍ ........ في بعضهِ ذهبٌ وبعضٌ محرقُوقال إبراهيمُ بنُ المهدي : قالتْ تودِّعني والدَّمعُ يغلبها ........ كما يميلُ نسيمُ الرِّيحِ بالغصنِ ثمَّ استمرَّتْ قالتْ وهي باكيةٌ : ........ يا ليتَ معرفتي إيَّاكَ لمْ تكنِوقال إسحاقُ الموصلي : تقضَّتْ لباناتٌ وجدَّ رحيلُ ........ ولمْ يشفَ منْ أهلِ الصَّفاءِ غليلُ ومدَّتْ أكفٌّ للوداعِ فصافحتْ ........ وفاضتْ عيونٌ للفراقِ تسيلُ ولابدَّ للإلفينِ من يوم لوعة ........ إذا ما خليلٌ بانَ عنهُ خليلُ وكمْ من دمٍ قدْ طلَّ يومَ تحمَّلتْ ........ أوانسُ لا يودي لهنَّ قتيلُ غداةً جعلتُ الصَّبرَ شيئاً نسيتهُ ........ وأعولتُ لوْ أجدى عليَّ عويلُوقال ابنُ الرومي : ولمَّا أزمعوا بيناً وشدَّتْ ........ حدوجهم بأثناء النُّسوعِ وشجَّعنا على التَّوديعِ شوقٌ ........ تحرَّقُ منهُ أثناءُ الضُّلوعِ تلاقينا لقاءً لافتراقٍ ........ كلانا منهُ ذو قلبٍ مروعِ فما افترَّت شفاهٌ عنْ ثغورٍ ........ بل افترتْ جفونٌ عنْ دموعِوقال سعيدُ بنُ حميدُ الكاتب : ودعتُ جاريةً لي تسمى 'شفيعا' ، وأنا أضحك ، وهي تبكي ، وأنا أقول : إنما هي أيامٌ قلائل ، فلما طال سفري ، واتصلتْ أيامي كتبتُ إليها كتابا ، وفي أسفله : ودَّعتها والدَّمعُ يقطرُ دائباً ........ وكذاكَ كلُّ مروَّعٍ بفراقِ شغلتْ بتفضيضِ الدُّموعِ شمالها ........ ويمنيها مشغولةٌ بعناقِفكتبْ إليَّ طوماراً كبيراً ، أوله : بسم الله الرحمن الرحيم ، وفي آخره : يا كذَّاب ، وسائر الكتاب أبيض لا كتابة فيه ، فكتبتُ إليها كتاباً على حذوِ ما كتبتْ ، وفي آخره : صدقتِ ، وفي وسطه : وودَّعتها يومَ التَّفرُّقِ ضاحكاً ........ إليها ولمْ أعلمْ بأنْ لا تلاقيا فلوْ كنتُ أدري أنُّه آخرُ اللِّقا ........ بكيتُ وأبكيتُ الخيلَ المصافيافكتبتْ طوماراً ليس فيه إلا البسملة ، وفي آخره : أعيذك بالله من ذلك ، فوجهتُ الكتب إلى ذي الرياستين الفضلِ بنِ سهل ، وأعلمتهُ القصةَ ، فأشخصني إلى بغداد ، وصيّر إليَّ ديوانَ الضياع ، وألحقني في ندمائه .وقال بعضُ الكتَّاب : ولقدْ أقول ُلصاحبٍ فارقتهُ ........ وقدِ استهلَّ بدمعهِ الإشفاقُ ليسَ الفراقُ وإنْ جزعتَ بضائرٍ ........ ما لمْ تفرِّقْ بيننا أخلاقُ إنْ لم يحلْ حدثُ المنيَّةِ بيننا ........ فسنلتقي وسيحفظُ الميثاقُ والدَّهرُ يجمعُ شملَ كلِّ مفرِّقٍ ........ ولكلّش مؤتلفين فيهِ فراقُ^




    تعمد الفراق من بعض العشاق
    



    
    تعمد الفراق من بعض العشاق
   
    وقد يجترئ بعضُ العشاق فيبادرُ إلى الفراق ، فتلزمهُ الملامةُ ، وتصحبه الندامةُ ، ويكون قليلَ الجلدِ في صنعه ، كثيرَ الكمدِ في تصنُّعه ، لاسيما إذا كان رحيلهُ لرغبته في مطلوبه دون إبقائه على محببه .أنشد أبو العباس ثعلب لأعرابي : ألا يا لقومي للهوى المتزايدِ ........ وطولِ اشتياقِ النَّازحِ المتباعدِ رحلتُ لكي أحظى إذا بتُّ قادماً ........ فأوردني التَّرحالُ شرَّ المواردِ كأنِّي لديغٌ حادَ عنْ كنهِ رأيهِ ........ طبيبٌ فداواهُ بسمِّ الأساودِوقال آخر : أتظعنُ عنْ حبيبكَ ثمَّ تبكي ........ عليهِ فما دعاكَ إلى الفراقِ كأنَّكَ لمْ تذقْ طعماً لبينٍ ........ فتعلمَ أنَّهُ مرُّ المذاقِ أقمْ وانعمْ بطولِ القربِ منهُ ........ ولا تظعنْ كئيباً ذا اشتياقِ فما اعتاضَ المفارقُ منْ حبيبٍ ........ ولوْ يعطى الشَّآمُ معَ العراقِوقال آخر : تطوي المراحلَ عنْ حبيبكَ جاهداً ........ وتظلُّ تبكيهِ بدمعٍ ساجمِ كذبتكَ نفسكَ لستَ منْ أهلِ الهوى ........ تشكو الفراقَ وأنتَ عينُ الظَّالمِ هلاَّ أقمتَ ولوْ على جمرِ الغضى ........ قلبتَ أوحدِّ الحسامِ الصَّارمِوقال الصَّمةُ القشري : حننتَ إلى ريَّا ونفسكَ باعدتْ ........ مزاركَ منْ ريَّا وشعباكما معا فما حسنٌّ أنْ تأتيَ الهجرَ طائعاً ........ وتجزعَ أنْ داعي الصَّبابةِ أسمعا قفا ودَّعا نجداً ومنْ حلَّ بالحمى ........ وقلَّ لنجدٍ عندنا أنْ تودَّعا وأذكر أيَّامَ الحمى ثمّ َانثني ........ على كبدي منْ خشيةٍ أنْ تصدَّعا فليستْ عشَّياتُ الحمى برواجعٍ ........ إليكَ ولكنْ خلِّ عينيكَ تدمعا بكتْ عينيَ اليسرى فلمَّا زجرتها ........ عنِ الجهلِ بعدَ الحلمِ أسبلتا معاًوقال ابنُ الجهم : يا رحمتا للغريبِِ في البلدِ الن ........ نازحِ ماذا بنفسهِ صنعا ؟ ! فارقَ أحبابهُ فما انتفعا ........ بالعيشِ منْ بعدهِ وما انتفعاد كانَ عزيزاً بقربِ دارهمُ ........ حتَّى إذا ما تباعدوا خشعا وكانَ يبكي منَ الفراقِ إذا ........ حدِّثَ عنه فكيفَ إذْ وقعا ؟ ! يقولُ في نأيهِ وعربتهِ ........ عدلٌ من اللهِ كلُّ ما صنعاوقد أحسن القائلُ في معناه ، أجاد في تحذيره ووعظه إذ يقول : هممتُ بفرقةٍ والموتُ فيها ........ كأنَّكَ حتفَ نفسكَ تستثيرُ فلا تجسرْ على أمرٍ قويٍّ ........ عليكَ فرَّبما هلكَ الجسورُ^




    رياضة القلوب بالصبر على البعد
    



    
    رياضة القلوب بالصبر على البعد
   
    وقد راضوا قلوبهم بالصبر على البعد والهجرِ ، فخاب تدبيرهم ، وخان تقديرهم ، وكانوا أغدرَ ممن خاض في الفراق بحاره ، واقتحم من البلاء ناره ، ولم يوطن نفسه على نوازل البلوى قبل نزولها ، ودواهي النوى قبل حلولها .وأنشد الأصمعيُّ لغلامٍ من فزارة : وأعرضُ حتَّى يحسبَ النَّاسُ أنَّما ........ بي الهجرُ لا واللهِ ما بيَ لها هجرُ ولكنْ أروضُ النَّفسَ أنظرُ هلْ لها ........ إذا فارقتْ يوماً أحبَّتها صبرُوقال إسحاق بنُ إبراهيم الموصلي : قال لي الرشيدُ : ما أحسنُ ما قيل في رياضةِ النفس على الفراق ؟ قلت : قول الأعرابي : وإنِّي لأستحيي عيوناً وأتَّقي ........ كثيراً وأستبقي المودَّةُ بالهجرِ وأنذرُ بالهجرانِ نفسي أروضها ........ لأنظرَ عندَ الهجرِ هلْ ليَ منْ صبرِ ؟فقال الرشيد : هذا مليحٌ ، ولكني أستملح قول الأعرابي : خشيتُ عليها العينَ منْ طولِ وصلها ........ فهاجرتها يومينِ خوفاً من الهجرِ وما كانَ هجراني لها عنْ ملالةٍ ........ ولكنَّني جرَّبتُ نفسي على الصَّبرِوقال الصولي : قال لي أبو العباس المبرد : عمُّك إبراهيمُ بنُ العباس أحزمُ رأياً من خاله العباسِ بن الأحنف في قوله : كان خروجي منْ عندكمْ قدراً ........ وحادثاً منْ حوادثِ الزَّمنِ منْ قبلِ أنْ أعرضَ الفراقَ على ........ قلبي وأنْ أستعدَّ للحزنِوقال عمك : وناجيتُ نفسي بالفراقِ أروضها ........ فقلت : رويداً لا أغرَّكَ منْ صبري فقلتُ لها : فالهجرُ والبينُ واحدٌ ........ فقالتْ : أَأُمني بالفراقِ وبالهجرِ ؟فقلتُ له : فإنه يقول كلامَ حاله : عرضتُ على قلبي الفراقَ فقالَ لي : منَ الآنَ فايأسْ لا أغرُّكَ منْ صبري إذا صدَّ منْ أهوى رجوتُ وصالهُ ........ ففرْقةُ منْ أهوى أحرُّ من الجمرِوقال العباس : أروضُ على الهجرانِ نفسي لعلَّها ........ تماسكُ لي أسبابها حينَ تهجرُ وأعلمُ أنَّ النَّفسَ تكذبُ وعدها ........ إذا صدَّقَ الهجرانُ يوماً وتغدرُ وما عرضتْ لي نظرةٌ مذْ عرفتها ........ فانظرَ إلاَّ مثِّلتْ حينَ أنظرُوقال أبو علي الحاتمي : والذي أذهب إليه أن أحسنَ هذا المعنى قولُ أبي صخر الهذلي : ويمنعني منْ بعضِ إنكارِ ظلمها ........ إذا ظلمتْ يوماً وإنْ كانَ لي عذرُ مخافةُ أنَّي قدْ علمتُ لئنْ بدا ........ لي الهجرُ منها ما على هجرها صبرُ وإنّي لا أدري إذا النَّفسُ أشرفتْ ........ على هجرها ما يبلغنَّ بي الهجرُ فيا حبَّها زدني جوى كلُّ ليلةٍ ........ ويا سلوةَ الأيَّامِ موعدكِ الحشرُوقال العتَّابي لجاريةٍ ودَّعها : ما غناءُ الحذارِ والإشفاقِ ........ وشآبيبُ دمعكِ المهراقِ ليسَ يقوى الفؤادُ منكِ على الصَّدْ _ دِ ولا مقلتا طليحِ المآقي غداراتُ الأيَّامِ منتزعاتٌ ........ عنقينا منْ طولِ هذا العناقِ إنْ قضى اللهُ أنْ يكونَ تلاقٍ ........ بعدما قدْ ترينَ كانَ تلاقَ هوِّني ما عليكِ واقني حياءً ........ لستِ تبقينَ لي ولستُ بباقِ أيُّنا قدَّمتْ حمامُ المنايا ........ فالَّذي أخَّرتْ سريعُ اللَّحاقِ ويدُ الحادثاتِ رهنٌ بمُرَّا _ تٍ منَ العيشِ مصبراتِ المذاقِ غرَّ منْ ظنَّ أنْ يفوتَ المنايا ........ وعراها قلائدُ الأعناقِ كمْ صفيَّين متَّعا باتَّفاقٍ ........ ثمَّ صارا لغربةٍ وافتراقِ قلتُ للفرقدينِ واللَّيلُ ملقٍ ........ سودَ أكنافهِ على الآفاقِ : أبقينا ما بقيتما سوفَ يرمي ........ بينَ شخصيكما بسهمِ الفراقِ بينما المرءُ في غضارةِ عيشٍ ........ وصلاحٍ منْ أمرهِ واتِّفاقِ عطفتْ شدَّةُ الزَّمانِ فأدَّت _ هُ إلى فاقةٍ وضيقِ خناقِ لا يدومُ البقاءُ للخلقِ لكن _ نَ دوامَ البقاءِ للخلاَّقِ^




    من النقد
    



    
    من النقد
   
    كأنه في ذكرِ الفرقدين عارض القائلَ : وكلُّ أخٍ مفارقهُ أخوهُ ........ لعمرو أبيكَ إلاَّ الفرقدانِولقد أجاد البحتريُّ في وصف هذا المعنى إذ يقول : أناةٌ أيُّه الفلكُ المدارُ ........ أنهبٌ ما تطرَّفُ أمْ جبارُ ؟ ستفنى مثلَ ما تفنى وتبلى ........ كما تبلى فيدركُ منكَ ثارُ تنابُ النَّائباتُ إذا تناهتْ ........ ويدمرُ في تصرُّفهِ الدَّمارُ^




    الفراق واليأس من اللحاق
    



    
    الفراق واليأس من اللحاق
   
    وأما إذا كان الفراقُ من الأحباب ، وقطعتِ المحبَّ عن اللحاق الأسبابُ فذلك السمُّ القاتل ، بل الموتُ العاجل ، الذي لا تبلغه الأوصاف ، ولا يناله الوُصَّاف ، فكل رزء دونه يسيرٌ ، وكل أمر دونه حقيرٌ ، وسأجول في بعض ما قيل في ذلك .قال أبو تمام : لوْ كانَ في البينِ إذْ بانا لهمْ دعةٌ ........ لكانَ فقدي لهمْ منْ أعظمِ الضَّررِ فكيفَ والبينُ موصولُ بهِ تعبٌ ........ يعسِّفُ البيدَ في الإدلاجِ والبُكر ؟ ! لو كانَ ما تبتليني الحادثاتُ به ........ يلقى على الماءِ لمْ يشربْ من الكدرِ لوْ كانَ بالعيشِ ما بي يومَ رحلتهمْ ........ أعيتْ على السِّائقِ الحادي ولمْ يسرِ كأنَّ أيدي مطاياهمْ إذا وجدتْ ........ يقعنَ في حرَّ وجهي أوْ على بصريوقال أبو معقلُ أخو أبي دُلف : لعمري لئنْ قرتْ بالقربِ منكَ أعينٌ ........ لقدْ سخنتْ بالبينِ منكَ عيونُ فسرْ أوْ أقمْ وقفٌ عليكَ محبَّتي ........ مكانكَ منْ قلبي عليكَ مصونُوقال أعرابي : أحنُّ إلى أرضِ الحجازِ وحاجتي ........ خيامٌ بنجدٍ دونها الطَّرفُ يقصرُ وما نظري نحوَ الحجازٍ بنافعي ........ أجلْ لا ولكنِّي على ذاكَ أنظرُ أفي كلِّ يومٍ نظرةٌ ثمَّ عبرةٌ ........ لعينيكَ يجري ماؤها يتحدَّرُ ؟ متى تستريحُ القلبُ ؟ إمَّا مجاورٌ ........ حزينٌ وإمَّا نازحٌ يتذكَّرُوأنشد أبو العباس ثعلب عن ابن الأعرابي لرجلٍ من بني كلاب : سقى اللهُ دهراً قدْ تولَّتْ غياطلهْ ........ وفارقنا إلاَّ الحشاشةَ باطلهُ لياليَ خدني كلُّ أبيضَ ماجدٍ ........ يطيعُ هوى الصَّابي وتعصى عواذلهْ وفي دهرنا والعيشُ إذْ ذاكَ غرَّةٌ ........ ألا ليتَ ذاكَ الدَّهرُ تثنى أوائلهْ بما قدْ غنينا والصَّبا جلَّ همِّنا ........ يمايلنا ريعانهُ ونمايلهْ وجرَّ لنا أذيالهُ الدَّهرُ حقبةً ........ يطاولنا في غيِّهِ ونطاولهْ فسقياً لهُ منْ صاحبٍ خذلتْ بنا ........ مطيَّتنا عنهُ وولَّتْ رواحلهْ أصدُّ عنِ البيتِ الَّذي فيهِ قاتلي ........ وأهجرهُ حتَّى كأنِّي قاتلهْ^




    من النقد
    



    
    من النقد
   
    هذا يناسب قولَ ذي الرُّمَّة ، يصف ظبيةً وولدها : إذا استودتهُ صفصفاً أوْ صريمةً ........ تنحَّتْ ونصَّتْ جيدها بالمناظر حذاراً على وسنانَ يصرعهُ الكرى ........ بكلِّ مقيلٍ عنْ ضعافٍ فواترِ وتهجرهُ إلاَّ اختلاساً نهارها ........ وكمْ منْ محبٍّ رهبةَ العينِ هاجرِوقال آخر : كمْ استراحَ إلى صبرٍ فلمْ يرحِ ........ صبٌّ إليكمْ منَ الأسقامِ لمْ يزحِ تركتمُ قلبهُ منْ أجلِ فرقتكمْ ........ لوْ يرزقُ الوصلُ لمْ يقدرْ على الفرحِوقال ابن ميادة : ألا ليتَ شعري هلْ يحلَّنَّ أهلنا ........ وأهلكِ روضاتٍ ببطنِ اللِّوى خضرا وهلْ تأتينَّ الرِّيحُ تدرجُ موهناً ........ بريَّاكِ تعروري بنا بلداً قفرا وريح خزامى الرَّملِ باتَ معانقاً ........ فروعُ الأقاحي تنضبُ الطَّلَّ والقطرا ألا ليتني ألقاكِ يا أمَّ جحدرٍ ........ قريباً فأمَّا الصَّبرُ عنكِ فلا صبراوقال أبو حيةَ النُّميري : ألا هلْ إلى نصِّ النَّواعجِ بالضُّحى ........ وشمَّ الخزامى بالعشيِّ سبيلُ ؟ بلادٌ بها أمسى الهوى غيرَ أنَّني ........ أميلُ معَ المقدارِ حيثُ يميلُ تغرَّبتُ عنْ ذكرِ التَّصابي وأدْركتْ ........ نهى الشِّيبِ إذْ نضوُ الشَّبابِ عليلُوقال آخر : أما وأبي الشَّبابِ لقدْ أراهُ ........ خليلاً ما يرادُ به بديلُ إذِ الأيَّامُ مقبلةٌ علينا ........ وظلُّ أراكهِ الدُّنيا ظليلُوقال أبو العباس المبرد : كنتُ مع الحسن بنِ ( رجاء ) بفارس ، فخرجنا إلى شعبِ بوَّانِ ، فنظرتُ إلى بريَّةٍ كأنها الكافورُ ، ورياضٍ كأنها الثوبُ الموشَّى ، وماءٍ يتحدر كأنه سلاسلُ الفضة ، فجعلتُ أطوفُ في جنباتها ، وأدورُ في عرصاتها ، وإذا في بعض جدرانها مكتوب : إذا أشرفَ المكروبُ منْ رأسِ تلعةٍ ........ على شعبِ بوَّانِ أفاقَ منَ الكربِ وألهاهُ بطنٌ كالحريرِ لطافةً ........ ومطَّردٌ يجري منَ الباردِ العذبِ وطيبُ رياض في بلادٍ مريعةٍ ........ وأغصانُ أشجارٍ جناها على قربِ يديرُ علينا الكأسَ منْ لوْ لحظتهُ ........ بعينيكَ ما لمتَ المحبِّينَ في الحبِّ فبالله يا ريحَ الشَّمالِ تحمَّلي ........ إلى شعبِ بوَّانٍ سلامَ فتىً صبِّقال أبو العباس : فأخبرتُ سليمانَ بنَ وهبٍ بما رأيتُ ، فقال : قد رأيتُ تحت هذه الأبيات : ليتَ شعري عنِ الَّذينَ تركنا ........ خلفنا بالعراقِ هَلْ ذكرونا ؟ أمْ يكونُ المدى تقادمَ حتَّى ........ بعدَ العهدُ بيننا فنسونا ؟ إنْ جفوا حرمةَ الصَّفاءِ فإنَّا ........ لهمُ في الهوى كما عهدوناوقال أبو بكر بنُ دريد : قلتُ لعبد الرحمن بن أخي الأصمعي : إن رأيتَ أن تنشدني منْ أرقِّ ما سمعتَ من عمك من أشعار العربِ ، فضحك ، وقال : لقد سألتُ عمي عن ذلك ، فقا ليا ابن أخي ، وما تصنع برقيق أشعارهم ؟ فوا الله إنه ليقرح القلبَ ، ويحرك الوجدَ ، ويحث على الصَّبوةِ ، ثم أنشدني للعلاءِ بنِ حذيفة الغنوي : يقولونَ : منْ هذا الغريبُ بأرضنا ........ أما والهدايا إنَّني لغريبُ غريبٌ دعاهُ الشَّوقُ واقتادهُ الهوى ........ كما قيدَ عودٌ بالزَّمامِ أريبُ وماذا عليكمْ أنْ يطيفَ بأرضكمْ ........ مطالبُ دينٍ أوْ نفتهُ حروبُ أمشِّي بأعطانِ المياهِ وأبتعي ........ قلائصَ منها صعبةٌ وركوبُفقلتُ : أريدُ أرقَّ من هذا ، فأنشدني : لعمري لئنْ كنتمْ على النَّأيِ والغنى ........ بكمْ مثلُ ما بي إنَّكمْ لصديقُ فما ذقتُ طعمَ العيشِ منذُ نأيتمُ ........ ولا ساغَ لي بينَ الجوانحِ ريقُ إذا زفراتُ الحبِّ صعَّدنَ في الحشا ........ كررنَ فلمْ يعرفْ لهنَّ طريقُوقال آخر : لئنْ درستْ أسبابُ ما كانَ بيننا ........ منَ الحبِّ ما شوقي إليكمْ بدارسِ وما أنا نمْ أنْ يجمع َالله بيننا ........ بأحسنَ ما كنَّا عليهِ بآيسِوقال آخر : أريتكَ إنْ شطَّتْ بكَ العامَ نيَّةٌ ........ وغاظكَ مصطافُ الحمى ومرابعهْ أترعينَ ما استودعتِ أمْ أنتِ كالَّذي ........ إذا ما نآى هانتْ عليهِ ودائعهْ ؟ ألاَ إنَّ حسياً دونهُ قلَّةُ الحمى ........ مني النَّفسِ لوْ كانتْ تنالُ شرائعهْ^




    السر في بكاء الديار والآثار وما قيل في ذلك
    



    
    السر في بكاء الديار والآثار وما قيل في ذلك
   
    وإنما تعلَّل المتعللون بالديار ، وبكى المحبون الآثار ، شوقاً إلى قطَّانها ، وتوقاً إلى سكَّانها .كتبَ بديع الزمان إلى بعض الرؤساء : يعز عليَّ أطال الله بقاء الرئيسِ أن ينوبَ في خدمته قلمي عن قدمي ، ويسعدَ برؤيته رسولي دونَ وصولي ، ويردَ شرعةَ الأُنس منه كتابي قبلَ ركابي ، ولكن ما الحيلة والعوائق جمة وعَليَّ أنْ أسعى ولي _ سَ عليَّ إدراكُ النَّجاحِوقد حضرتُ بابه ، وقبَّلتُ جنابه ، وما بي حبُّ الحيطان ، ولكن شغفاً بالقطَّان ، ولا عشقٌ للجدار ، لكن شوقاً إلى السكان والعمَّارِ ، وحين غدتَ الغوادي عنه أمليتُ لسانَ الشوق على لسان القلم ، معتذراً إلى الشيخ على الحقيقةِ ، من تقصيرٍ وقع ، وفتورٍ في الخدمة عرض ، ولكني أقول : إنْ يكنْ تركي لقصدكَ ذنباً ........ فكفى أنْ لا أراكَ عقاباوأنشدَ لقيسِ بن الملوّح : أمُرُّ على جدارِ ديارِ ليلى ........ أقبِّل ذا الجدارِ وذا الجدارا وما حبُّ الدِّيارِ شغفنَ قلبي ........ ولكنْ حبُّ منْ سكنَ الدِّيارا^




    بعض ما قيل في الديار والآثار
    



    
    بعض ما قيل في الديار والآثار
   
    وسأفيض في بعض ما قيل في الديارِ والآثارِ ، قال بعضُ المحدثين : ما غيَّر الدَّارَ بعدَ ساكنها ........ ريحٌ ولا ديمةٌ ولا مطرُ كأنَّها جزعةٌ يمانيةٌ ........ قدْ نشرَّتْ في عراصها الحبرُوقال مزاحم العقيلي : نراها على طولِ القواءِ جديدةً ........ وعهدُ المغاني بالحلولِ قديمُوقال الأخطلُ : لأسماءَ محتلٌّ بناظرةِ النَّشرِ ........ قديمٌ ولمَّا يعفهُ سالفُ الدَّهرِ يكادُ من العرفانِ يضحكُ رسمهُ ........ وكمْ منْ ليالٍ للدِّيارِ ومنْ شهرِوقال أبو نواس : لمنْ دمنٌ تزدادُ طيبَ نسيمِ ........ على طولِ ما أقوتْ وحسنِ رسومِ تجافى البلى عنهنَّ حتَّى كأنَّما ........ لبسنَ على الإقواءِ ثوبَ نعيمِوأحسبُ أصلَ هذا من قولِ أبي صخر الهذلي : لليلى بذاتِ الجيشِ دارٌ عرفتها ........ وأخرى بذاتِ البينِ آياتها سطرُ كأنَّهما مِ الآنَ لمْ يتغيَّرا ........ وقدْ مرَّ للدَّارينِ منْ بعدنا عصرُوهذا ضدُّ قولِ محمدِ بنِ وهب : طللانِ طالَ عليهما الأمدُ ........ درسا فلا علمٌ ولا نضدُ لبسا البلى فكأنَّما وجدا ........ بعدَ الأحبَّةِ مثلَ ما أجدُوقول البحتري : بينَ الشَّقيقةِ فاللِّوى فالأجزعِ ........ دمنٌ قسمنَ على الرِّياحِ الأربعِ فكأنَّما ضمَّتْ معالمها الذَّي ........ ضمَّتهُ أحشاءُ المحبِّ الموجعٍِ ما أحسنَ الأيَّامَ إلاَّ أنَّها ........ يا صاحبيَّ إذا مضتْ لمْ ترجعِوقال المتنبي : ما الشَّوقَ مقتنعاً منِّي بذا الكمدِ ........ حتَّى أكونَ بلا قلبٍ ولا كبدِ ولا الدِّيار التِّي كانَ الحبيبُ بها ........ أشكو إليها ولا أشكو إلى أحدِ مازالَ كلُّ هزيمِ الودقِ ينحلها ........ والسُّقمُ ينحلني حتَّى حكتْ جسدي^
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    وذُكر بحضرة ابن أبي عتيق شعرُ عمرَ بن أبي ربيعة ، والحارثِ بن خالد ، فقال رجلٌ من ولدِ خالدِ بنِ العاص بنِ هشام بنِ المغيرة : صاحبنا الحارثُ أشعرُ ، فقال ابنُ أبي عتيق : بعضَ قولك يا ابن أخي ، فلشعرُ عمرَ بنِ أبي ربيعة ألوْطُ بالقلب ، وأعلقُ بالنفس ، أدركُ لحاجة ، وما عُصي الله بشعرٍ قط أكثرَ مما عُصي بشعر ابن أبي ربيعة ، فخذ عني ما أصف لك ، أشعرُ قريشٍ من رَقَّ معناه ، ولطف مدخلهُ ، وسهل مخرجهُ ، وتعطّفتْ حواشيه ، وأنارت معانيه ، وأعرب عن صاحبه .فقال الذي من ولد خالدِ بنِ العاصِ : صاحبنا الذي يقول : إنِّي وما نحروا غدةَ منّى ........ عندَ الجمارِ يؤودها العقلُ لوْ بدِّلتْ أعلى منازلها ........ سفلاً وأصبحَ سفلها يعلو ويكادُ يعرفها الخبيرُ بها ........ فيردُّهُ الإقواءُ والمحلُ لعرفتها بقديمِ ما احتملت ........ منِّي الضُّلوعُ لأهلها قبلُفقال ابنُ أبي عتيق : يا ابن أخي ، استرْ على صاحبك ، ولا تشاهد المحاضرَ بمثل هذا ، أما تطيَّر الحارثُ عليها حين قلبَ ربعها فجعل عاليه سافله ؟ فما بقي إلا أن يسأل الله ( لها ) حجارةً من سجيل ، وعذاب أليم .ابنُ أبي ربيعة كان أحسنَ للربع مخاطبةً ، وأجملَ مصاحبةً إذ يقول : سائلاً الرَّبع بالبليِّ وقولاً ........ هجتَ شوقاً لي الغداةَ طويلا أينَ أهلٌ حلُّوكَ إذْ أنتَ مسرو _ رٌ بهمْ آهلٌ أراكَ جميلا قال : ساروا وأمعنوا واستقلَّوا ........ وبكرهي لو استطعتُ سبيلا سئمونا وما سئمنا مقاماً ........ واستحبُّوا دماثةً وسهولاأخذ الحارثُ قوله : 'لعرفتُ معناها' . البيت من قول امرئ القيس ، قال عليُّ بنُ الصباح : قال لي أبو محلم : أتعرف لامرئ القيس أبياتاً سنيةً قالها عند موته في الحُلَّةِ ، والقروح المسمومة ، غير قصيدته التي أولها : ألمَّا على الرَّبعِ القديمِ بعسعسا ؟فقلتُ : لا أعرف غيرها ، قال : أنشدني جماعةٌ من الرواة : لمنْ طللٌ درستْ آيهُ ........ وغيِّرهُ سالفُ الأحرسِ ؟ تنكِّرهُ العينُ من حادثاتٍ ........ ويعرفه شغفُ الأنفسِوقد أخذ هذا المعنى طريحُ بنُ إسماعيل الثقفي فقال : نستخبرُ الدَّمنَ القفارَ ولمْ تكنْ ........ لتردَّ أخباراً على مستخبرِ فظللتَ تحكمُ بينَ قلبٍ عارفٍ ........ مغنى أحبَّتهِ وطرفٍ منكرِوقال الحسنُ بنُ وهبٍ إشارةً إلى هذا المعنى : أبليتَ جسمي من بعد جدَّتهِ ........ فما تكادُ العيونُ تبصرهُ كأنَّهُ رسمُ منزلٍ خلقٍ ........ تعرفهُ العينُ ثمَّ تنكرهُوقال يحيى بنُ منصور الذهلي : أما يستفيقُ القلبُ إلاَّ انبرى لهُ ........ توهُّمُ طيفٍ منْ سعادَ ومربعُ أخادعُ عنْ أطلالها العينَ إنَّهُ ........ متى تعرفُ الأطلالَ عينيَ تدَّمعَوقال آخر : هيَ الدَّارُ التَّي تعرِ _ فُ أمْ لا تعرفُ الدَّارا ؟ ترى منها لأحباب _ كَ أعلاماً وآثارا فبدي القلبُ عرفاناً ........ وتبدي العينُ إنكاراولقى موسى شهوات الأحوصَ بنَ محمد ، وهو جالسٌ مع رجل فقال : ما كنتُ أحب أن ألقى غيركما ، وإني امتدحتُ أبا بكرِ بنَ عبد العزيز ، وأحب أن أعرض عليكما ، فإن تريا شيئاً تعيبانه أخبرتماني فأغيره ، فقال : قل ، فأنشد قصيدةً أحسن فيها ، فقال في بعضها وكذاكَ الدِّيارُ تذهبُ بالنَّا _ سِ وتبقى الدِّيارُ والآثارُفاستحسنها الأحوصُ ، وقال قصيدته التي أولها : ضوءُ برقٍ بدا لعينيكَ أمْ شب ........ بتْ بذي الأثلِ منْ سلامةَ نارُ تلكَ دارُ الغضا وحشا وقدْ يأْ ........ لفها المعتفونَ والزُّوَّارُ إذ بها من بني أمية صفر ........ مصرحي واري الزناد قصار أصبحتْ دمنةً تلوحُ بمتنٍ ........ تعتفيها الرِّياحُ والأمطارُ وكذاكَ الزَّمانُ يذهبُ بالنَّا _ سِ وتبقى الدِّيارُ والآثارُفلقيه موسى ، فقال : أنشدتكُ قصيدةً ، فذهبتَ إلى أفضل بيتٍ فيها فانتحلته ، فقال الأحوصُ : والله ما هو لي ولا لك ، وإنما هو للبيدِ في قوله : ذهبتْ عامر ٌفلمْ يبقَ منها ........ برياضِ الأعرافِ إلاَّ الدِّيارُ وكذاكَ الزَّمانُ يذهبُ بالنَّا _ سِ وتبقى الدِّيارُ والآثارُ فعفا أوَّلُ الزَّمانِ عليهمْ ........ فعلى آخرِ الزَّمانِ الدَّبارُفخجل موسى ، وانصرفَ منكسراً .وقال البحتري : ما على الرَّكبِ منْ وقوفِ الرِّكابِ ........ في مغاني الصَّبا ورسمِ الشَّبابِ أينَ أهلُ القبابِ بالأجرعِ الفر _ دِ تولُّوا ؟ لا أينَ أهلُ القباب ! سقمٌ دونَ أعينٍ ذاتِ سقمٍ ........ وعذابٌ دونَ الثَّنايا العذابِ عرَّجوا فالدُّموعُ إنْ أبكِ في الرَّب _ ع دموعي والاكتئابُ اكتئابي وكمثلِ الأحبابِ لوْ يعلم ُالعا _ ذلُ عندي منازلُ الأحبابِثم نقض هذا المعنى فقال : لا تقفْ بي على الطُّلولِ فإنِّي ........ لستُ من أربعٍ ورسمٍ محيلٍِ لفي بكائي على الأحبَّةِ شغلٌ ........ لأخي الحبِّ عنْ بكاءِ الطُّلولِ^




    رأى المؤلف في نقض القول
    



    
    رأى المؤلف في نقض القول
   
    وليس يجب الإنكارُ على من اختلفتْ به الأطوارُ ، ودارتْ عليه الأدوارُ ، أن ينصرفَ شعرهُ مع الأسباب المنصرفة ، ويختلفَ قوله للأحوالِ المختلفةِ ، وإنما ينكرُ في الشِّعرِ الواحد أن ينكثَ فتلهُ ، أو ينصرمَ حبلهُ ، وتتناقضَ جهاته ، وتتعارض جنباتهُ .^




    رأي ابن طاهر في الشيء ونقيضه
    



    
    رأي ابن طاهر في الشيء ونقيضه
   
    قال عليُّ بنُ هارون المنجم : أنشدني أبو أحمد عبيدُ الله بنُ عبدِ الله بن طاهر لنفسه : ألمْ ترَ أنَّ المرءَ تذوي يمينهُ ........ فيقطعها عمداً ليسلمَ سائرهْ فكيفَ تراهُ بعدَ يمناهُ صانعاً ........ لمنْ ليسَ منهُ حينَ تذوي سرائرهْثم قال : لا يعيب الشاعرَ أن يكون الشعرُ في معنىً ، ثم يقول في ضده ، بل ذلك دليلٌ على فضلِ الشِّعرِ ، وقدرةِ الشاعرِ على التوصلِ إلى المعاني ، والتخلصِ إلى لطائفها ، ثم أنشد نقيضَ بيتيه : إذا رابَ منِّي مفصلٌ فقطعتهُ ........ بقيتُ وما لي للنُّهوضِ مفاصلُ ولكنْ أداويهِ فإنْ صحَّ سرَّني ........ وإنْ هو أعيا كان فيهِ التَّحاملُوهذا كقول ابنِ المعتز في الفصول القصار : كما أن جلاءَ السيف أهونُ من طبعهِ ، كذلك استصلاحُ الصديقِ أهونُ من اكتسابِ غيره .رجع ما كان انقطع :قال البحتري : ذاكَ وادي الأراكِ فاحبسْ قليلاً ........ مقصراً منْ صبابةٍ أو مطيلا ! قفْ مشوقاً أوْ مسعداً أوْ حزيناً ........ أوْ معيناً أوْ عاذراً أو عذولا إنَّ بينَ الكثيبِ فالجزعِ فالآ ........ رامِ ربعاً لآلِ هندٍ محيلا أبلتِ الرِّيحُ والرَّوائحُ والأي ........ يامُ منهُ معالماً وطلولا لا تلمهُ على مواصلةِ الدَّم _ عِ فلؤمٌ لومُ الخليل الخليلا وخلافُ الجميلِ قولكَ للذَّا _ كرِ عهدَ الأحبابِ صبراً جميلا لمْ يكنْ يومنا طويلاً بنعما _ نَ ولكنْ كانَ البكاءُ طويلاوقال ابنُ المعتز : لسلمى ديارٌ لا عرينَ من القطرِ ........ وألبسهنَّ القطرُ أرديةَ الزَّهرِ حبستُ بها لحظي فأرسلتُ دمعتي ........ وفكَّرتُ في صبري فلم أدرِ ما صبري وقلتُ لقدْ نالَ البلى منكِ جدَّةً ........ وأقفرَ ربعاً منكِ لمْ يكُ بالقفرِ وعهدي بها والدَّهرُ يثني غصونها ........ مواقعُ لذَّاتٍ حباني بها دهري وأيَّامَ أنْ كنتِ التَّمنِّي ووصلنا ........ جديدٌ وغصنُ الحبِّ ذو ورقٍ خضرِوقال : أيا سدرةَ الوادي إلى المشربِ العذبِ ........ سقاكِ حياً يحيى الثَّرى منبت الجدبِ كذبتُ الهوى إذْ لمْ أقفْ بك أشتكي ........ إليكَ وإنْ طالَ الوقوفُ على صحبي وقفتُ بها والصُّبحُ ينتهبُ الدُّجى ........ بأضوائهِ والنَّجمُ يركضُ في الغربِ أصانعُ أطرافَ الدُّموعِ فمقلتي ........ موفَّرةٌ بالدَّمعِ غرباً إلى غربِ وما هي إلاَّ حاجةٌ قضيتْ لنا ........ ولومٌ تحمَّلناهُ في طاعةِ الحبِّ تبدَّلتْ شيباً بالشَّبابِ فإنْ تطرْ ........ شياطينُ لذَاتي يقعنَ على قربِوقال ابنُ الرومي : ثنى شوقهُ والمرءُ يصحو ويسكرُ ........ رسومٌ كأخلاقِ الصَّحائفِ دثَّرُ حبستُ بها صحبي فظلَّتْ عراصها ........ بدمعي وأنفاسي تراحُ وتمطرُ^




    السر في الحنين إلى قديم الأوطان
    



    
    السر في الحنين إلى قديم الأوطان
   
    وحنينُ من أسف لما ألفَ من قديم أوطانه ، وماضي أزمانه إنما هو لتذكُّرِ عهودِ الشباب ، ومعاهد الأحباب .قالوا : وكان الناسُ يتشوقون إلى أوطانهم ، ولا يفهمون العلةَ في ذلك ، حتى أوضحها ابنُ الروم في قوله : ولي وطنٌ آليتُ ألاَّ أبيعهُ ........ وألاَّ أرى غيري لهُ الدَّهرُ مالكا عهدتُ بهِ شرخَ الشَّبابِ ونعمةً ........ كنعمةِ قومٍ أصبحوا في ظلالكا فقدْ ألفتهُ النَّفسُ حتَّى كأنَّهُ ........ لها جسدٌ إنْ بانَ غودرَ هالكا حبَّبَ أوطانَ الرِّجالِ إليهمُ ........ مآربُ قضَّاها الشَّبابُ هنالكا إذا ذكروا أوطانهمْ ذكَّرتهمُ ........ عهودَ الصَّبا فيها فحنُّوا لذلكاوقال أيضاً يتشوَّقُ إلى بغدادَ ، وقد طالَ مقامه بسرَّ منْ رأى : بلدٌ صحبتُ بها الشَّبيبةَ والصِّبا ........ ولبستُ ثوبَ العيشِ وهوَ جديدُ فإذا تمثَّلَ في الضَّميرِ رأيتهُ ........ وعليهِ أغصانُ الشَّبابِ تميدُأخذها من قول بشار : متى تسأل الدَّار التَّي بانَ أهلها ........ بسعدى فإنَّ العهدَ منكَ قريبُ تذكركُ الأهواءَ إذْ أنتَ يافعٌ ........ لديها فمغناها إليكَ حبيبُأو من قول بعضِ الأعراب : ذكرتُ بلادي فاستهلَّتْ مدامعي ........ لشوقي إلى عهدِ الصِّبا المتقادمِ حنتُ إلى أرضٍ بها اخضرَّ شاربي ........ وقطِّعَ عنِّي قبلُ عقدُ تمائميوأنشد ثعلبُ لرجاءَ بنِ هارون العبلي : أحنُّ إلى وادي الأراكِ صبابةً ........ لعهدِ الصِّبا فيهِ وتذكارِ أوَّلِ كأنَّ نسيمَ الرِّيحِ منْ جنباتهِ ........ نسيمُ حبيبٍ أوْ لقاءُ مؤمّلِوقال أعرابي : أحبُّ بلادِ اللهِ ما بينَ منعجٍ ........ إليَّ وسلمى إذْ يصوبُ سحابها بلادٌ بها نيطتْ عليَّ تمائمي ........ وأوَّلُ أرضٍ مسَّ جلدي ترابها^




    تهيُّج الحسرات والخطرات
    



    
    تهيُّج الحسرات والخطرات
   
    وبشوقِ المشوق للمع البروقِ . . . لتلهفِ النيران ، وارتياحِ المرتاحِ لهبوب الرياحِ ، وتأوُّهِ المستهامِ لنوحِ الحمام ، إنما تتحرك معه سواكنُ الحسرات ، وتهتاج فيه كوانُ الخطرات ، وتنزعج له المهجُ ، وتذوب به القلوبُ ، وتضل عنده الألباب ، لتذكُّرِ فرقةِ الأحباب ، وإن كان الصادقُ الحب ، الخالصُ القلب ، متحركَ الطباع ، بغير داع .قال أعرابي : ذكرتكِ ذكرى هائمٍ بكِ تنتهي ........ إليكِ أمانيهِ وإنْ لمْ يكنْ وصلُ وليستْ بذكرى ساعةٍ بعدَ ساعةٍ ........ ولكنَّها موصولةٌ ما لها فصلُوقال ابن الجهم : عيونُ المها بينَ الرُّصافةِ والجسرْ ........ جلبنَ الهوى منْ حيثُ أدري ولا أدري جلبنَ ليَ الشَّوقَ القديمَ ولمْ أكنْ ........ سلوتُ ولكنْ زدنَ جمراً على جمرِقد استعذب قيسُ بنُ الملوح الملامَ ، إذ هاج شوقه الحمامُ ، فقال ، وقد أيقظه ليله تغريدُ طائرٍ : لقدْ هتفتْ في جنحِ ليلٍ حمامةٌ ........ على فننٍ تدعو وإنِّي لنائمُ فقلتُ اعتذاراً عندَ ذاكَ وإنَّني ........ لنفسي فيما قدْ رأيتُ للائمُ أأزعمُ أنِّي عاشقٌ ذو صبابةٍ ........ بليل ولا أبكي وتبكي الحمائمُ ؟ ! كذبتُ وبيتِ اللهِ لوْ كنتُ عاشقاً ........ لما سبقتني بالبكاءِ الحمائمُوقال آخر : وقدْ كدتُ يومَ الحزنِ لمَّا ترنَّمتْ ........ هتوفُ الضُّحى محزونةً بالتَّرنُّمِ أموتُ لمبكائي أسىً إنَّ لوعتي ........ ووجدي بسعدى قاتلٌ لي فاعلمِ فلوْ قبلَ مبكاها بكيتُ صبابةً ........ بسعدى شفيتُ النَّفسَ قبلَ التَّندُّمِ ولكنْ بكتْ قبلي فهيَّجَ لي البكا ........ بكاها فقلتُ : الفضلُ للمتقدِّمِولقد أجاد أبو صخر الهذلي في قوله : وليسَ الفتى الصَّبُّ الذَّي لا يشوقه ........ إلى الشَّوقِ إلاَّ الهاتفاتُ السَّواجعُ ولا بالذَّي إنْ صدَّ يوماً خليلهُ ........ يقولُ ويبدي الصَّبرَ إنِّي لجازعُ ولكنَّهُ سقمُ الهوى ومطالهُ ........ وموتُ الجفا ثمَّ الشُّؤونهُ المدامعُ رشاشٌ وتهتانُ ووبلٌ وديمةٌ ........ فلذلكَ يبدي ما تجنُّ الأضالعُوسأجري في مختار ما ورد في بعض هذه المعاني :خرج عبدُ الله بن طاهر ، فلما كان بالرِّيِّ سمع غناءَ حمامةٍ ، فطرب ، وتشوَّق ، وقال : قاتل الله أبا كبير الهذلي إذ يقول : ألا يا حمامَ الأيكِ إلفكَ حاضرٌ ........ وغصنكَ ميَّادٌ ففيمَ تنوحُ ؟ أفقْ لا تنحْ منْ غيرِ شجوٍ فإنَّني ........ بكيتُ زماناً والفؤادُ قريحُ ولوعاً فشطَّتْ غربةُ دارِ زينبٍ ........ فها أنات أبكي والفؤادُ جريحُثم التفت إلى عوفِ بنِ محلّم الخزاعي وكان في صحبته فقال : هل سنحَ لك في هذا الرويَّ والمعنى شيءٌ ، وأن عبدُ الله قد ارتبط عوفاً ، وقطعه عن أهله ، فاقتدح الشوقَ في خواطره : أفي كُلِّ عامً غربةٌ ونزوحُ ........ أما للنَّوى منْ ونيةٍ فتريحُ ؟ لقد طلَّحَ البينُ القذوفُ ركائبي ........ فهلْ أرينَّ البينَ وهو طليحُ ؟ وأرقني بالبينِ نوحُ حمامةٍ ........ فنحتُ وذو الشَّجوِ الغريبِ ينوحُ على أنَّها ناحتْ ولمْ تذرِ عبرةً ........ ونحتُ وأسرابُ الدُّموعِ سفوحُ وناحت وفرخاها بحيثُ تراهما ........ ومنْ دونِ أفراخي مهاتمهُ فيحُ عسى جودُ عبد الله أن يعكسَ النَّوى ........ فيلقى عصا التَّسيارِ وهوَ طليحُ فإنَّ الغني مدني الفتى منْ صديقه ........ وعدم الغنى بالمقترينَ نزوحُفرقَّ له عبدُ الله ، وقال له : ارجع إلى أهلك من هذا الموضع ، وصلتك تلحقك في كل عام بحيث أنت ، وصرفه على أجزل الحياء ، وأوفر العطاء .وقال الأعرابي : ألا قاتلَ اللهُ الحمامةَ غدوةً ........ على الأيكِ ماذا هيَّجتْ حينَ غنَّتِ تغنَّتْ بصوتٍ أعجميٍّ فهيَّجتْ ........ هوايَ الَّذي كانتْ ضلوعي أجنَّتوقال آخر : لقدْ هاجِ لي شوقاً وما كنتُ سالياً ........ وما كنتُ لوْ دمتُ اصطباري لأصبرا حمامةُ وادٍ هيَّجتْ بعدَ هجعةً ........ حمائمَ ورقاً مسعداً أوْ معذِّرا دعتْ ساقَ حرٍّ دعوةً لو تناولتْ ........ بها صخرَ أعلى يذبلِ لتحدّراوقال آخر : وقبليَ أبكي كلَّ منْ كانَ باكياً ........ حنينُ البواكي والدٍِّيارُ البلاقعُ وهنَّ على الأطلالِ منْ كلِّ جانبٍ ........ نوائحُ ما تخضلَّ منها المدامعُ مزبرجةُ الأعناق ورقٌ ظهورها ........ مخطَّمةٌ بالدُّرِّ خضرٌ روائعُ ومنْ قطعِ الياقوتِ صيغتْ عيونها ........ خواضبُ بالحنَّاءِ منها الأصابعُوقال آخر : ألا يا سيالاتِ الرَّحائلِ باللَّوى ........ عليكنَّ منْ بينِ السَّيالِ سلامُ أرى الوحشَ آجالاً لديكنَّ بالضُّحى ........ لهنَّ إلى أفنانكنَّ نعامُ وإنِّي لمجلوبٌ لي الشَّوقُ كلَّما ........ ترنَّم في أغصانكنَّ حمامُوقال أبو تمام : أتصعصتْ عبراتُ عينيكَ أنْ دعتْ ........ ورقاء حينَ تصعصعَ الإظلامُ لا تنشجنَّ لها فإنَّ بكاءها ........ ضحكٌ وإنَّ بكاءك استغرامُ هنَّ الحمامُ فإنْ كسرتَ عيافةً ........ منْ حائهنَّ فإنَّهنَّ حمامُوقال البحتري : أتراكَ تسمعُ للحمامِ الهتَّفِ ........ شجواً يكونُ كشجوكَ المستظرفِ للهِ حلمٌ يومَ برقةِ ثهمدٍ ........ يهفو به بين الغزالِ الأهيفِ أنسٌ تجمَّعَ ثمَّ بدَّدَ شملهُ ........ شملٌ منَ الألاَّفِ غيرُ مؤلِّفِوقال : ما لخضرٍ ينحنِ في القضبُ الخض _ رِ على كلِّ صاحبٍ مفقودِ عاطلاتٍ بلْ حالياتٍ يردِّدْ _ نَ الشَّجا في قلائدٍ وعقدِ زدنني صبوةً وذكَّرنني عه _ داً قديماً منْ ناقضٍ للعهودِ ما تريدُ الحمامُ في كلِّ وادً ........ منْ عميدٍ صبٍّ بغيرِ عميدِ كلَّما أخمدتْ لهُ نارُ شوقٍ ........ هجنها بالبكاءِ والتَّغريدِوقال ابنُ المعتز : أتسمعُ ما قالَ الحمامُ السَّواجعُ ........ وصائحُ بينٍ في ذرى الأيكِ واقعُ ؟ نعمْ ثمَّ لمْ تملكْ بكاكَ وربَّما ........ دعا دمعَ عينيهِ الفتى وهوَ جازعُ منعنَ سلامَ القومِ وهوَ محلَّلٌ ........ سوى لمحاتٍ أوْ تشيرُ الأصابعُ وتأبى العيونُ النَّجلُ إلاَّ نميمةً ........ لما كتمتْ منْ حسنهنَّ البراقعُ كأنَّ الصَّبا هبَّتْ بأنفاسِ روضةٍ ........ لها كوكبٌ في ذروةِ الشَّمسِ لامعُ توقَّدُ فيها النُّورُ منْ كلِّ جانبٍ ........ وبلَّلها طلٌّ من اللَّيلِ هامعُ وشقُّ ثراها عنْ أقاحٍ كأنَّما ........ تهادتْ بمسكٍ ميثها والأجارعُوقال : سقاً لمنزلةٍ الحمى وكثيبها ........ إذْ لا أرى زمناً كأزماني بها إذْ لمَّتي ريَّا الشَّبابِ أثيثةٌ ........ صرفٌ ولمْ تمزجْ بلونِ مشيبها وبكيتُ منْ جزعٍ لنوحِ حمامةً ........ دعتِ الهدلَ فظلَّ غيرَ مجيبها نحنا وناحتْ غيرَ أنّ َبكاءنا ........ بعيونهنا وبكاءها بقلوبهاوهذا كقول ابن الرومي : وقفتُ بمطرابِ العشيَّاتِ والضُّحى ........ فظلتُ أسحُّ الدّمعَ وهيَ ترنَّمُ حليفةُ شجوٍ هاجَ ما بي وما بها ........ تباريحُ شجوٍ يشتكيه المتيَّمُ فباحَ به فوها وأخفتهُ عينها ........ وباحتْ به عيني وكاتمهُ فمُوقال ابنُ الرومي : أشجتكَ داعية ٌمعَ الإشراقِ ........ هتفتْ بساقٍ في ذؤابةِ ساق أبكيَّةٌ تدعو بشجوٍ أنْ دعا ........ ريبُ المنونِ قرينها بفراقِ تبدو أماراتُ الشَّجا في صوتها ........ وترى عليه ذلَّةَ الإطراقِ لوْ تستطيعُ تسلَّبتْ منْ طوقها ........ لوْ كانَ مكتسباً منَ الأطواقِوقال بعضُ البغداديين : ناحتْ مطوَّقةٌ ببابِ الطَّاقِ ........ فجرتْ سوابقُ دمعكَ المهراقِ حنَّتْ إلى أرضِ الحجازِ بحرقةٍ ........ تشجي فؤادَ الهائم المشتاقِ إنَّ الحمائمَ لمْ تزلْ ببكائها ........ قدماً تبكيِّ أعينَ العشَّاقِ كانتْ تفرِّخُ بالأراكِ وربَّما ........ سكنتْ بنجدٍ في فروعِ السَّاقِ فأتى الفراقُ بها العراقَ فأصبحتْ ........ بعدَ الأراكِ تنوحُ في الأسواقِ فتبعتها لمَّا سمعتُ حنينها ........ وعلى الحمامةِ جدتُ بالإطلاقِ يا لهفها قمريَّة معَ إلفها ........ لمْ تدرِ ما بغدادُ في الآفاقِ بي مثلُ ما بكِ يا حمامةُ فاسألي ........ منْ فكّ َأسركِ أنْ يحلَّ وثاقي^
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    وفي ذكر البروق قال محمدُ بنُ معنٍ الغفاري : أفحمتِ السَّنةُ ناساً من الأعراب بالبصرة ، وكان فيهم صرمٌ من بني كلاب ، وكانوا يدعون عامهم الجارفَ ، فأبرقوا ليلةً من نجدٍ ، وغدوتُ عليهم فإذا غلامٌ منهم قد عاد جلداً وعظماً ، صنيعةً وهزالاً ، وإذا هو رفع عقيرته بأبياتٍ قالها من الليل ، وهي : ألا يا سنا برقٍ على قللِ الحمى ........ ليهنكَ منْ برق عليَّ كريمُ لمعتَ ابتداءَ الطَّيرِ والنَّاسُ هجَّعٌ ........ فهيَّجتَ أحزاناً وأنتَ سليمُ فبتُّ بحدِّ المرفقينَ أشيمهُ ........ كأنِّي لبرقٍ بالسَّتارِ حميمُ فهلْ منْ معينٍ طرفَ عينٍ كليلةٍ ........ فإنسانُ عينِ العامريِّ كليمُ ؟ رمى قلبهُ البرقُ الملألئ رميةً ........ بذكر الحمى وهناً فكاد يهيمُفقلتُ : يا فتى ، فيما بك ما يفحم عن الشِّعر ، قال : صدقت ، ولكنَّ البرق أيقظني ، ثم ما لبث يومه حتى مات .وقال أبو القماقم الأسدي : خليليَّ طالَ اللَّيلُ واشتغلَ القذى ........ بعينيَّ واستأنستُ برقاً يمانيا خليليَّ إن لا تبكيا لأخيكما ........ ويصيبكما ما بي أقلْ خذلانياوأنشد ثعلب : أكلَّما لمعتْ بالغورِ بارقةٌ ........ هفا إليكَ جناحا قلبكَ الخفقِ إنْ كنتَ مرتجفاً منْ كلِّ رائعةٍ ........ للشَّمسِ والبدرِ أوْ للمنظرِ الأنقِ لتصبحنَّ قتيلاً طلَّ مصرعهُ ........ منْ طعنةٍ في الحشا مكتومةَ العلقِوقال عليُّ بنُ محمد العلوي : شجاكَ الوميضُ ولدغُ المضيض ........ بنارِ الهوى وببرقٍ يمانِ كأنَّ تألَّقهُ في السَّما _ ءِ رجعُ حسابٍ خفيفُ البنانِ أخلاَّيَ لمْ أجفكمْ طائعاً ........ وأنتمْ مني النَّفسِ دونَ الأمانِ ولكنْ يدُ الدَّهرِ رهنٌ بما ........ سترمي بأسهمهِ الفرقدانِ عسى الدَّهرُ أنْ ينثني عطفهُ ........ بعطفِ الهوى وبعيشٍ ليانِوقال أبو محمد التميمي : أعنِّي على بارقٍ ناصبِ خفيٍّ كوحيكَ بالحاجبِ كأنَّ تألَّقهُ في السَّماءِ ........ يدا كاتبٍ أوْ يدا حاسبِ فروِّي منازلَ تذكارها ........ يهيِّجُ منْ شوقكَ الغالبِ غريبٌ يحنُّ لأوطانهِ ........ ويبكي على عصرهِ الذَّاهبِوقال آخر : أرقتُ لبرقٍ شديدِ الوميضِ ........ ترامى غواربهُ بالشُّهبْ كأنَّ تألَّقهُ في السَّماءِ ........ سطورٌ كتبنَ بماءِ الذهبْوقال ابنُ المعتز : كأنَّ الرَّبابَ الجونَ دونَ سحابهِ ........ خليعٌ منَ الفتيانِ يحملُ مئزرا إذا لحقتهُ روعةً منْ رعودهِ ........ تلفَّتَ واستلَّ الحسامَ المذكَّرا باكيةٌ يضحكُ فيها برقها ........ موصلةٌ بالأرض مرخاةُ الطُّنبْ رأيتُ فيها برقها منذُ بدا ........ كمثلِ طرفِ العينِ أوْ قلبٍ يجبْ ثمَّ حدتْ بها الصَّبا حتَّى بدا ........ فيها من البرقِ كأمثالِ الشُّهبِ تحسبهُ فيها إذا تصدَّعتْ ........ أحشاؤها عنهُ شجاعاً يضطربْ وتارةً تحسبهِ كأنَّهُ ........ أبلقُ مالَ جلُّهُ حينَ وثبْ حتَّى إذا ما رفعَ الآل الضُّحى ........ حسبتهُ سلاسلاً منَ الذَّهبْوقال آخر : منْ رأى برقاً يضيءُ التماحا ........ ثقبَ اللَّيلَ سناهُ فلاحا أينَ منْ أرَّقَ ممَّنْ سقاهُ ........ ظنَّ ما شئتَ نوىً وانتزاحا وكأنَّ البرقَ مصحفُ قارٍ ........ فانطباقاً مرَّةً وانفتاحا وكأنَّ الرَّعدَ فيه عشارٌ ........ كلَّما يعجبهُ البرقُ صاحا في ركامٍ ضاقَ بالماءِ ذرعاً ........ حيثُ ما مالتْ به الرِّيحُ ساحا لمْ يزل يلمعُ في اللَّيلِ حتَّى ........ خلتهُ نبَّهَ فيهِ صباحاوقال أبو العباس الناشئ : خليلَّ هلْ للمزنِ مقلةُ عاشقٍ ........ أمِ النَّارُ في أحشائها وهيَ لا تدري ؟ أشارتْ إلى أرضِ العراقِ فأصبحتْ ........ وكاللُّؤلؤِ المثنورِ أدمعها تجري سحابٌ حكتْ ثكلى أصيبتْ بواحدٍ ........ فعاجتْ لهُ نحوَ الرَّياضِ على قبرِ تسربلَ وشياً منْ حزونٍ تطرَّزتْ ........ مطارفها طرزاً من البرقِ كالتَّبر فوشيٌ بلا رقمٍ ونقشٌ بلا يدٍ ........ ودمعٌ بلا عينٍ وضحكٌ بلا ثغرِوفي لمعانِ النيرانِ قولُ امرئ القيس : تنوَّرتها منْ أذرعاتٍ وأهلها ........ بيثربَ أدنى دارها نظرٌ عالِ نظرتُ إليها والنُّجومُ كأنًَّها ........ مصابيحُ رهبانٍ تشبُّ لقفالِوقال الأحوصُ بن محمد : صاحِ هلْ أبصرتَ بالخب ........ تينِ منْ أسماءَ نارا موهناً شبَّتْ لعيني _ كَ ولمْ توقدْ نهارا كتلالي البرقِ في العا _ رضِ ذي المزنِ استطارا أذكرتني الوصلَ منْ ني _ لي وأيَّاماً قصارا لمْ تثبْ بالوصلِ ليلي ........ جارها إذْ كانَ جارا عاشقاً أفنى طوالَ ال _ ليلِ خوفاً واستتاراوقال : يا موقدَ النَّارِ بالعلياءِ من إضمِ ........ أوقدْ فقدْ هجتَ شوقاً غيرَ منصرمِ يا موقدَ النَّارِ أوقدها فإنِّ لها ........ سناً يهيجُ فؤادَ العاشقِ السَّدمِ نارٌ أضاءَ سناها إذْ تشبُّ لنا ........ سعديَّةٌ دلُّها يشفي من السَّقمِ ولائمٍ لامني فيها فقلتُ لهُ : ........ قدْ شفَّ لحمي الذَّي ألقى بها ودمي فما طربتُ بشجوٍ كنتَ تأملهُ ........ ولا تأمَّلتُ تلكَ النَّارَ منْ أممِ ليستْ لياليكَ منْ خاخٍ بعائدةٍ ........ يوماً عليك ولا أيَّامُ ذي سلمِوقال كثير : نظرتُ وأصحابي بأيلةَ موهناً ........ وقدْ لاحَ نجمُ الفرقدِ المتصوِّبُ لعزَّةَ ناراً ما تبوحُ كأنَّها ........ إذا ما رمقناها على البعدِ كوكبُوفي ذكر الرياح قولُ قيس بن الملوح : أيا جبليْ نعمانَ بالله خلِّيا ........ نسيمَ الصَّبا يخلصْ إليَّ نسيمها أجدْ بردها أوْ تشفِ منِّي حرارةً ........ على كبدٍ لمْ يبقَ إلاَّ صميمها فإنَّ الصَّبا ريحٌ إذا ما تنسَّمتْ ........ على نفسِ محزونٍ تجلَّتْ همومهاوقالت علية بنت المهدي : يا موقدَ النَّارِ بالعلياءِ منْ عمقِ ........ قمْ فاصطلِ النَّارَ منْ قلبٍ بكمْ قلقِ النَّارُ تطفى وبردُ الماءِ يخمدها ........ ونارُ قلبي ما تطفى منَ الحرقِوقال إبراهيمُ بنُ العباس : تمرُّ الصَّبا صفحاً بساكنٍ ذي الغضا ........ ويصدعُ قلبي أنْ يهبَّ هبوبها قريبةُ عهدٍ بالحبيبِ وإنَّما ........ هوى كلَّ نفسٍ حيثُ حلَّ حبيبها إذا هبَّتِ الأرواحُ منْ نحوٍ جانبٍ ........ بهِ أهلُ ميٍّ زادَ شوقي هبوبهاوقال آخرُ : ألا ليتَ أنَّ الرِّيحَ في ذاتِ بيننا ........ رسولٌ فتطوي بيننا بلداً قفرا فتخبرها عمَّا لقينا من الهوى ........ وتخبرنا عنها علانيةً جهراوقال أعرابي : ألا يا نسيمَ الرِّيحِ مالكَ كلَّما ........ تدانيتَ منِّي زادَ نشركَ طيبا أظنُّ سليمى خبِّرتْ بسقامنا ........ فأعطتكَ ريَّاها فجئتَ طبيباوقال آخر : ألا يا نسيمَ الرِّيحِ فيكَ روائحٌ ........ منَ أرضِ سليمى أرسلتها البوارحُ تمنُّ بهِ جوداً على غيرِ موعدٍ ........ كأنَّكَ تدري ما تجنُّ الجوانحُوقال ابنُ الرومي : حيَّتكَ عنَّا شمالٌ طافَ طائفها ........ بجنَّةٍ فجَّرتْ روحاً وريحانا هبَّتْ سحيراً فناجى الغصنُ صاحبه ُ  سراًّ بها وتداعى الطَّيرُ إعلانا ورقٌ تغنَّى على خضرٍ مهدَّلةٍ ........ تسمو بها وتشم الأرضَ أحيانا تخالُ طائرها نشوانَ منْ طربٍ ........ والغصنُ منْ هزِّهِ عطفيهِ نشواناهوقال : هديةُ شمألٍ هبَّتْ بليلٍ ........ لأفنانِ الغصونِ بها نجيُّ كأنَّ نسيمها أرجُ الخزامى ........ يليها بعهدُ وسميٌّ وليُّ إذا أنفاسها هبَّتْ سحيراً ........ تنفَّسَ كالشَّجيِّ لها الخليُّقال آخر : عليكِ سلامُ اللهِ أمَّا قلوبنا ........ فمرضى وأمَّا ودُّنا فصحيحُ وإنِّي لأستشفي بكلِّ سحابةٍ ........ تمرُّ بها منْ نحوِ أرضكِ ريحُوهذه المعاني أيدك الله أوسعُ ذرعاً من أن تبلغها مذاكرةٌ ، أو تحويها محاورةٌ ، وإنما نأخذ في يسيرٍ من كثيرٍ ، وثمادٍ من بحورِ .فقال : قد وقف لي السؤالُ على غايته ، وانتهى مني المقالُ إلى نهايته ، ورتعتُ من طرائفِ جوابك ، ولطائفِ صوابك في رائقِ زهرةٍ مشهرةِ الأوصاف ، ورقائق غرٍّ محجلةِ الأطراف ، حلتها البراعةُ بهاءها ، وألقتْ عليها البلاغة رداءها ، وأبرزتها من مذهب الملابس في أنفس النفائس ، كأنما اختلفت لوفد ، أو هي من حتف على وعد ، فجاءت أرقَّ من نسيم الصَّبا ، وأشرق من عهود الصَّبا ، وألطفَ من دمعِ المحب ، وأطرفَ من سلوى الصَّب ، في ألفاظٍ قريبة المسالك ، ومعانٍ بديعة المدارك ، تؤنس مستمعها ، وتوئس مضيعها ، فكأن أبا العباس الناشئ استعار صفتها ، واختلس بغيتها فقال في وصف شعره : يتحيَّرُ الشُّعراءُ إنْ سمعوا به ........ في حسنِ صنعتهِ وفي تأليفهِ فكأنَّهُ في قربهِ منْ فهمهم ........ ونكولهمْ في العجزِ عن ترصيفهِ شجرٌ بدا للعينِ سحرُ نباتهِ ........ ونأي عنِ الأيدي جنيُّ قطوفهِأظهرتُ فيه السحرَ في أزين حلله وحليه ، وجلوتُ الزهر في أحسن وسميه ووليه ، فأقبل يمتزج نورهُ بنورهِ ، ويبتهج نجدهُ بغوره ، ويتهنأ قوته بدرِّه . . . بنشره ، فكأن أبا تمام في وصفهِ لبلاغةِ الحسن بنِ وهب نظر بسرِّه إليك ، وخطرَ بفكرهِ عليك ، فقال : فلقدْ رأيتكَ والكلامُ لآلئٌ ........ تومٌ فبكرٌ في النَّظامِ وثيِّبُ فكأنَّ قساً في عكاظٍ يخطبُ ........ وبانُ المقفَّعِ في التَّميمةِ يسهبُ وكثيرَ عزَّةَ يومَ بينٍ ينسبُ ........ وكأنَّ ليلى الأخيليَّة تندبُوكأن البحتري إنما اكتسى شعره ديباجة القبول ، وحظي به قوله ، بطائل الحلاوة عند العقول بتناوله وصفك إذ يقول : وإذا تألَّقَ في النَّديِّ كلامهُ ال _ مصقولُ خلتَ لسانهُ منْ عضبهِ وإذا احتبى في عقدةٍ منْ كلمةٍ ........ يوماً رأيتَ متالعاً في هضبهِ وإذا دجتْ أقلامهُ ثمَّ انتحتْ ........ برقتْ مصابيحُ الدُّجى في كتبهِ باللَّفظِ يقربُ فهمهُ في بعدهِ ........ منَّا ويبعدُ نيلهُ في قربهِ حكمٌ فسائحها خلالَ بنانهِ ........ متدفقٌ وقليبها منْ قلبهِ كالرَّوضِ مؤتلقاً بحمرةِ وشيهِ ........ وأنيقِ زهرتهِ وخضرةِ عشبهِ أوْ كالبرودِ تخيِّرتْ لمتوّجٍ ........ من خالهِ أوْ وشيهِ أوْ عصبهِ فكأنَّها والسَّمعُ معقودٌ بها ........ شخصُ الحبيبِ بدا لعينِ محبِّهِفلا عدمتْ عوائدك واردة ، وفوائدكُ وافدة .فقال : نحن فيما نتجاراه شريكان عنان ، وفيما نتهاداه رضيعا لبان ، بل لك الفضلُ الذي لا يجهل قدرهُ ، والطول الذي لا يعقل شكره ، فلولا ما فتقتَ في مفاتحةِ الخطاب من نوافج الآداب ، ونشرتَ من طرائفِ المطارفِ ، وبدائع الزخارف ، ما اهتديتُ إلى إصابة ، ولا انتهيتُ إلى إجادة ، فأنت بغريبِ أدبكِ ، وعجيبِ مذهبك ، وكرم منصبك ، وشرفِ مركبك ، تفيدُ وكأنك تستفيد ، وتجدي وكأنك تستجدي ، وتستعطف استعطافَ الراغب ، وأنت المرغوبُ إليه ، وتستلطفُ استلطافَ الطالب ، وأنت المطلوبُ ما لديه ، فأنت كما قال أبو تمام : يعطي ويحمدُ منْ يأتيهِ يسألهَ ........ فشكرهُ عوضٌ ومالهُ هدرُوكما قال ابنُ الرومي : يا منْ إذا ما سألناهُ استهلَّ لنا ........ وإنْ أبينا تجنَّى علَّة الطَّلبِ أجادَ تمكينَ نعمى ثمَّ أطلعها ........ لنا بلا مدِّ أعناقٍ ولا تعبِ كأنَّها نعمةُ اللهِ التِّي خلصتْ ........ في جنَّة الخلدِ منْ همٍّ ومنْ نصبِوجوابي عن كلِّ ما أفضنا فيه ، وأفضينا إليه ، وانفردنا له ، وعوَّلنا عليه ، لم تنضجه نارُ الرويَّة ، فجاء على غير المشيئة ، والكلام المتعصب يجيء كما لا يجب .قال ابنْ الرومي : نارُ الرَّويَّةِ نارٌ جدُّ منضجةٍ ........ وللبديهةِ نارٌ ذاتُ تلويحِ فقدْ يفضِّلها قومٌ لسرعتها ........ لكنَّها سرعةٌ تمضي معَ الرِّيحِولما عقد الخوارجُ لعبد الله بنِ وهب الرأي